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المدَارَاةٌ وأثرها فى العلاقات العامة بين الناس 


في “فر 1 و 
(دراسة شرعية اجتماعية) 


ود مضه 0 20-077 5 
د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن ال سعود 
المقدمة 
عم عاش مه مس وهم 


احمد لله القائل: اقل أَغَيرَ الله أبفي ددا زعو ري كل ىر ولا تكسبٌ كل نفْسٍ إلا علا ولا رد فازرة وزو ارق ثم إلى ربل 


مجع فيك جا اكلم ف فيه تتَلفُونَ| [ | [154/ الأنعام] . 

وأصلٍ وأ على من اصطفاه ربه وأرضاهء القائل: " كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عنّ وجلء أو أمس بمعروف أو نمي 
عن متكر " »١‏ وعل آله وصحبهء وأمته الذين اتبعوا هداه. 

أما بعك: 

فللمسل الفرد دور خاص في حياة المسلمين جماعة» ولهم فيه تأثير فيما يأتي 
للمشاركةء من خلال فرص الحياة الكثيرة» ومعرفة استخلالها من قبله. 
وأرذت - والله المستعان. - من خلال حث موضوع (المداراة وأثرها في العلاقة بين الناس) أن أشارك غيري دراسة أنجع اليل 
لإيجاد علاقات اجتماعية ناجحة وفق المعنى الشرعي في مجتمع يدين في شتى نواحي الحياة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 

وأمن خفن ها :ووه عز :هذا البدلوك الأساتى: د الذي يربط جميع أفراد الجتمع شعه ينعن :ى الثران والسة» نوما العكين ينل 
ذلك من تأثير عنهما 

1ه الترمذي في الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» وقال: ((هذا حديث حسن غريب)) » وابن ماجه في كاب الفتن» 
باب كف اللسان فى الفتنة. 

على حياة الصحابة» والتابعين» ومن هيوه 

ثم ما ط بعل ذلك على هذا السلوك من توسع في المفهوم لدى المتأخرين انين بدأت غيل كفة ميزان حيا” تهم إلى الأمور المادية» بعالمها» 
ومعالمهاء ثما دفع بعضهم إلى التخل مدا اا - عن بعض الأخلاق اميدة الى تميز الفرد اسل عن غيره» كالصدق» 
والوفاء» والمروءة» ليصبح قاب قوسين أو أدنى من البىء من القول 7 الفعل الذي من اخطرة وأعقه خصلتا: النفاق» والكذب. 
اللتان توديان بصاحبيهما يوم القيامة إلى الدرك الأسفل من النار. 

وقد قسمت بحثي هذا إلى أربعة مباحث بعد المقدمة والقهيد. 

2 الأول تعريف عام (للمداراة) 2 معناها اللغوي» والاصطلاحي. 

وف الثاني رو اش من الإيجاز ما ورد 2 كاب الله العزيز عن (المداراة) ومدلولاتما وفق ما اخترت من آنانت كريعمات. 
وحاولت أن ا (المداراة) في دعوة الرسل بوصفها منبجا قائمًا بذاته يحتاجه الدعاة إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة. 

وفي الثّاث أوردت نماذج مختلفة مما ورد في الس المليرة هن نايف تدعم ما أردت بيانه من تأثير (المداراة) على سلوك الداعية؛ 
وانجابية ذلك فى تالح دعوته. 


مد 


ويدع. ودوره يبرز او يختفى حسب قدراته» واستعداداته 


وذكرت من مواقف بعض الصحابة» والتابعين رضي الله عنهم ما يندرج في مفهوم العام (المداراة) ٠‏ 
وأما المبحث الرابع فأردت أن استبين واقع الجتمع المعاصر الذي اعتبرته امتداداً طبيعياً لمجتمعات فيها يخص معاملة الأفراد بعضهم 
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بعضاً وما استجد فيه من مفاهيم واسعة (للمداراة) فرضتها عوامل معيشية مختافة على 

كثير من أفراده» يجنح معظمها إلى الحروج عن المفهوم الإسلامي الصحيح. وما انعكس بعد ذلك من تتا سلبية على امجتمع المسلم 
المعاضر. 

وفي الحائمة حاولت أن استعرض أهم نقاط البحث الإيجابية مثل أسلوب الصا حين في الدعوة إلى الله والسلبية تكفّة الوازع الديني 
عند البعض» وتفشي الرشوة وتعديم ااوساظة» واعمان الحسوييف وشون اطلول المناسة التي من أصها تحقيق. معق' الاحسان»: " أن 
تعد الله 53 اه إن تكن تراه فإنه َرَاكَ " ل 

فإنَّ ذلك مام أمان للإفسان من الوقوع في ا المعاصي والآثام. ومن الله اسمد العون والتوفيق. 

وفي التمهيد قبل ذلك كت تقاطا امن أخنها جائية الآشان الاشان لقضاء اجام وختيى أعد اق بوما نت أن ركرن ينما من 
صدق ووفاء واحترام لتسلك العلاقة بينهما مسلكا صصيحا وفق ما نص عليه الشارع الحكيم عند تبادل المصالم. 

ومنها تقوى الله في السرٌ والعان حت لا يطغى الشر على الحير» والرضا بما قسمه الله دون التطلع إلى ما بأيدي النّاس. 

ومنها العمل التطبيقي لما جاء في القرآن من آيات باهرات تدل المسلم إلى أنجع الطرق» وأقربها تحقيمًا من نفسه لخروج من اليأس إلى 
الأمل» فإن القاوب كلما كانت مطمئنة بالإيمان استطاع أححابها العيش بسلام وأمان. 

ومنها أن التفاوت في السلوك والأخلاق بين المسلمين سببه اختلااف 

١‏ أخرّجه البخاريّ في تاب الإيان» باب سؤال جيريل الي صلى الله عليه وسلم. 

درجات فهمهم لقواعد دينهم. وقبل ذلك صلاح النية» أو فسادها في القول أو العمل. 

وها أن العلم الشرعي السليم من آفة البدع والضلال يكسي صاحبه كلها ازداد منه» درعا واقيا يرد عنه كيد الشيطان. ويبصره 
الصراط المستقيم. 

ونا أن القدرة اينةة والنشأة القويمة» والتربية السليمة للإنسان تجعل منه عنصرا صا حا طيبا ينتفع منه اجميع. 

ومنبا ارتباط مصالح الناس بعضها بيعض» فلا يستطيع إنسان الاكتفاء ذاتيا في متطلبات معيشته دون الاستعانة بغيره. والناس 
عل درجات متفاوتة من 0 ما يجعلهم يتفاوتون في المع والتحصيل» ولا يتفقون في القدر والنوع. وغير ذلك من النقاط التي 
احتواها هذا البحث الذي يصب في قالب العلاقات العامة» والقدرات الإفسانية الاجتماعية وفق توجيه إسلامي حكيم» والله أعلم 
وهو المستعان. 


*' تمهيد 

القهيد _ 

امد لله الذي هدى الإنسان النجدين: إما شاكاء واما كفورا. وركب فيه من الحواس ما مكنه من الاتصال بغيره من المخاوقات» 
والتفريق بينها 2 المعاملة. 7 

وربطه بلي جذسه جموعة كبيرة من الاخلاق» والسلوك» والمبادئ التي تنظم نوع العلاقة بين الطرفين. وتجعل 59 طرف يتوقف 
عي دود كد دق تحفظ عليهم كرامتهم» وتصون إنسانيتهم» وتحفظ لهم حقوقهم» ومكتسباتهم. 

وللمعاملة بين الإنسان والإنسان قواعد ثابتة من التقدير» والاحترام المتبادل» واللحوف المشترك على الذات. فكا تدين تدان. 

والله جعل النّاس سواسية» أكومهم عنده أتقاهم يوم القيامة. وف الحياة الدنيا يقيز بعضهم عن بعض بما لُستجمع به التقوى» من يقين 
اموق بواعااسن ق الغناةة» وأداة لقوق ما كان سنا شن ونيا كان ميا العا 
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والعمل بأشكاله المتعددة» امختلفة نوع من المعاملة بين النّاسء كَمسن» أو تسوء تبعًا لأخلاقهم. 

فينزع المحسن إلى الإحسان» وينزع المسيء إلى الإساءة. وكلا الطرفين يظن جلب الأفضل لنفسه. 

وفي العيش في مجتمع واحد يحتاج الإنسان لتحقيق أهدافه إلى وسائط» ووسائل مختلفة» فيبذل من فكره» وجهده الكثير» الكثير. 
فنهم من لا يتوّع عن اتخاذ الوسائل أيّا كان نوعهاء ونتائجها لتحقيق غاياته» حتى ولو أَضْرٌ بغيره من أفراد مجتمعه. ومنهم من قف 
عند حدود الله» 1 

حتى ولو خسر تحقيق غايته. وحاجة الإنسان لغيره لا ينفك يطلبها ما دب على الأرض. ويطليها غيره منه» في أكثر أحواله» وحينه. 
ونا كان الإنسان منا يعتزيه الضعفء ويظهر منه التقصيرء فإنه ياجأ - حينئذ - إلى الاحتيال على واقعه» حاولا الخروج بما يظنه خيرا 
باساليب» وافاعيل ع / 

وإذا ضعف امام حاجة نفسه» وشبواتهاء ورغباتهاء استهوته الشياطين حيران بين مضي واحجام. 

ولاضقك: اللسسن د« الأقارة بالود تلك ف الطلت 3 مسفوة من الأننان عور بالعتدو عن قاو )ناوا لد دورق قلعا واو + 
فيقع في الحذور» ويتزعزع حينئل كانه الأخلاق؛ ونساق إلى اغوان بناحة حقة» بغيضة من الدونية في تفكيره» وتحليله الأمور. 

ومقى استطاع الإنسان سبيلا 0 خلق التوازن بين متطلبات نفسه» وما يحم اللحلق من ضوابط» ونواميس كونية» وشرائع سعاوية» 
استطاع أن يحد كثيرا من سرعة انزلاقه فيما يخالف أمور الدين» والأخلاق. وقد أنزل الله إلى أمة مد صل الله عليه وسلم شريعة 
سمحة» توافق طبائعهم الفطرية والمكتسبة في مجتمع إسلامي قائم على الحق اللمبين. فإن أخذ بها المسلء وجعلها طوقا في عنقه» كسب»ء 
وأكسب غيره الخير منه. 

فعندما تضيق عليه السبل يعمل بقوله تعالى: إفَإِنَ مع العسر يسرا إِنَ مع الْعَسْر يسا [الشرح / ه - +] . 

وعندما يستبطيء ؛ ألا يعمل بشواه قفانة وان :ضرم كو خير للصارين! [التحل / 155] 

وإذا خاف على نفسه من ظالم» أو حاقد» أو حسود عمل بقوله تعالى: |فبكفيكهم | َوهو ابيع اليم] | ! [البقرة / 0ا"١]‏ 

وإن خاف فقرا على نفسه أو عياله» ذكر قوله تعالى: [وَإن حفتم عَيلدَ قسَوفٌ يغنيكر اله مِنْ قَضْله| [التوبة / 88] . 

وقرله تعالىة | ٠٠‏ ومن يق الله يحل له عخْرَجَاء لي ا ل رت ان ابره 
قد جَعلَ اللّهُ لكل مَيْءٍ قذْرًا] [الطلاق / ” - "] . 

وان شعر من الشيطان عليه هيمنة» وزين له سوء عمله» عمل يقوله تعالى: |وإما رغنك من الشّيطان نَع فاستعذ باللّه لَه هو السميع 
لمم | [فضصّلت / >م] . لأله يا قال تعالى: إإِنّهُ لس لله سلْطَانَ عل الْدْيَامنوا وعل ربهم يتوكلون. إَِا سلطانه عل الذي يتولوته 
نَم به مُفْرجوت] [التحل / 44 - ٠ ]1٠١‏ 

وإن رأى الإفسان من نفسه باه وتعاليًا على النّاس» واستخفافًا بحقوقهم؛ واحتقارًا لشئونهم تذكر قول الله تعالى: إولا تش في الأرضٍ 
نيعا نك أن خرة) الارضن 93 3 عر ل ذلك كان سَيه عند ريك و [الإسراء / مس , 

وقوله تعالى: تلك الدار الآخرة مجعلا لِينَ لا يرِيدُونَ علوا في الأرض ولا قسَادًا والْعَاقَة منِيَ] [القصص / 80] . 

وان هم بفعل معصية» وسعى لتحقيقها تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحسان: ' أن تعبدَ اشَّه كَأَنكَ تراه إن ل تكن يراه 


١‏ أخرّجه البخاري في كاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان.ومسلم في كاب الإيمان» 
باب الإسلام والإيمان والإحسان» كلاهما عن أب هريرة رضي الله عنه. 
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١‏ تمهيد 


5 بز ال لض اس ال ".ل . «المربفياكن: در 


وقول الله تعالى: يستَحْفُونَ من النّاسٍ ولا يستخفونَ من الله وهو معهم إِذْ يتَونَ ما لا رضَى من الْمَولِ وكانَ الله بها عملُونَ محِيطًا| 
|النساء / م١٠١1] ٠.‏ 


هذه البصائر العظيمة» ومثلها كثير في القرآن والسنّة أعلام خير مضيئة؛ لا يضل من استنار بنورهاء وعمل بمقتضاها. 

والسؤال: كيف يتفاوت المسلمون في سلوكهم» وأخلاقهم وهم امشاويول وا عله وك اومن عم كابع ادا 

والجواب: َ : 

)١(‏ أن التفاوت بينم رده إلى فقههم 2 الدين ومعرفة الدليل» واخلااص النية في القول والعمل اله وحده. قال ابن القم: 
((يتنفاوتون في معرفة النصوصء والاطلاع علهاء كا يتفاوتون أيضًا في فهمهاء فنهم من يفهم من الآية حك أو حكين» ومنهم من 
يفهم منها عشرة أحكام أو لكت ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيائه» واشارته» وتنبيبه. ومنهم من 
يضم إلى النص نصا آخر معلا به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدًا على ذلك النص بمفرده. 

وهذا مشروط بفهم يؤتيه الله عبده)) .١‏ 

١‏ ؟١)‏ وما يزال الإنسان يتعم» ديق في العم 34 حَق يصبح علمه خيرًا لهء إن جاء وفق ما شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو 
ا عليه إن كان اتباعًا لموى» أو اقتداء 0 

(؟) ووعي الإنسان» وإدراكه» وحسن تقبله للعلم ما يعطي الله عباده» أو بمنعه» بين ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث 
معاوية بن أبي سفيان يرفعه: " من يرد اله به حَيرايمَقَّهُهُ في الدينِ» ونا نا ايم واه يغطى " 7. 

فالأمانة التي تملها الرسول صل الله عليه وسل البلاغ للجميع بما أوحى الله إليهء بلا تمييز بينبم» ولا تقصير في حت أحدهم؛ ولا تخصيص 
لأحد دون آخخر. فقسمته في البشارة» والنذارة» بين الناس» قسمة عدل» وإنصاف»ء وفيها تجرد مطلق عن هوىء أو عصبية» ثم الله 
يعطي فهم هذه القرعة) مفرداعاء وجموعهاه لمن شاء مق عبادةة وأراة لد اعفينة وعتعه عن إشاء تعدلدء وسمكية. 

(4) ويتأئر الإنسان بما حوله» وبمن حوله في سلوكه» وأخلاقه منذ مراحل تكوين شخصيته المبكرة» مما يشكل في مموعه - غالبا - حور 
شخصية هذا الخلوق في مستقبل أيام حياته. ومصداق ذلك قوله صل الله عليه وسلم: " ما من مولود إلا يود عل الفطرةء فأبواه 


له مه 


مبودانه» 0 يتَصرَانه» ور ا" ١‏ 


٠ )1/55/( أعلام الموقعين‎ ١ 


١‏ حل البخاري في كاب العلو» باب من يرد الله به حيرا ومسل في الزكاة» باب النبي عن المسألة» كلاهما عن معاوية ا 
سفيان٠‏ 


“ رواه البخاري في صحيحه كاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى عليه» ومسل في كاب القدر (55؛ 27 4 *) » باب 
قال الخطابي: إِنَ كل مولود من البشر إثما يولد في أول مبدأ الخلق» وأصل الجبلة على الفطرة السليمة» والطبع المتبيء لقبول الدين. 
فلو ترك عليهاء وخ وسومها لاسمّر على لزومهاء ولم ينتقل عنها إلى غيرها. 

وذلك أنْ هذا الدين باد حسنه في العقول» ويسره في النفوس. 

وائما يعدل عنه من يعدل إلى غيره» ويؤثره عليه لآفة من آفات النشوءء والتقليد. 

ولما سم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره» ولم يختر عليه سواه. 

ثم تمثل بأولاة الييود» والنتصارى قٍ اتباعهم لابائهم» والميل إلى أديانهم» فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة» وعن المحجة المستقيمة 
.١‏ 
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١‏ تمهيد 


5 ه) غير أن للعقل في الإنسان, دورًا بالغ الأهمية في هدايته؛ عند اكتمال نضجه» وتحرره من القيود غير الشرعية» والأوهام في العادات 
والتقاليد الموروثة» ويبقى عل صل خلقته من السالامة س الآافات. 

أن الناس من بنش كافرا ثم ممتدي به بعقله - بعد ٠‏ إزادة الله - إلى الإيمان الحق» متديرًا لايات الله في الكون» وفي نفسه. 

0 0 ا والسلوك» 0 الإنسان على نغط منبما سيئا ثم يبتدي بعد أن تزول عن عينيه غشاوة الضلال. 
(5) واذا تكلف إنسان سلوكاً معيّناً لتحقيق غايته» تكلف غطاً غر يبا 

. )1/1015( انظر كابه أعلام الحديث‎ ١ 

وشاقا من التعمّل والتفكير» لا يلبث أن تلم صاحبه عند المواجهة» ويجنح إلى الإصاح عن حقيقة نواياه فتظهر للعيان» | وأو نَشَاءُ 
يناكم فلعرفتهم يناه رهم في حكن القَول] [مد / ٠م]‏ . 

فالذين لوا عن الجهاد مع رسول الله صل الله عليه وس تذرعوا بعوررة بيوتهم مدن ريق مهم لى كرون نوكا عور وما 
هي بعورة إن يدون إلا ذراراءوو دعل علوم م قطَارِهًا ثم سكلوا الفتئة لاتوها وما تلبثوا ها إلا إسيرا | [الأحزاب / ١١‏ - ]| 8 
والذين تخلفوا عن غزوة تبوك مدعين اتلموف عل اشير من الافتتان ببنات الروم؛ كشف الله زيف دعواهم بقوله تعالى: اقم 
شرل الدَنْ لي ولا تت ألا في الفتنة سَنطوا وان جه لحيطة ِالكافرِينَ]| [التوبة / 49] . 

فالتفاق سلوك ا البراءة للإنسان السوري: واغما يكتسبه - بعضهم - لمرض في قلبه» وضعف في إرادته» وتخلخل في إيانه. 
ويعتير أن ذلك السلوك منه نوع ين لتر وزرافسية عل اعون ميق الذاية: مح و أجاروضية 

ومدق كاله القائل: ينا الْذيكامنوا ل تَعُولُونَ ما لا تمُعلونَ كبر مقا عيْدَ الله أن تقواوا ما لا تفعلونٌ! [الصف /؟ - "]. 

فخالفة القول العمل» خلق مذموم» يفقّد صاحبه احترام الآخرين. . . 

والمعاملات» والمبادلات بين إنسان» وانسان تقوم على حاجتهما الفطرية إلى إشباع رغباتهماء وتتحقق بتعاونهما معًا في قضائها. 

وهوى النفسء» والشعور بالقيز عن الآخرين» والأثرة تظهر في سلوك بعض الناس عند تعاملهم. وه أمور قد تجر إلى صراع بين 
الطرفين» وانتحال الأسباب بالجوء إلى أنواع من الحيل» والالتواء في الأساليب. 

ومن حكة الباري عن وجل أن جعل كثيرا من المصالح الدنيوية مرتبطا بعضها ببعض» ومكمّلا بعضها بعضاء فلا يمكن لإنسان تحقيق 
مصلحة ذاتية من كثير من الأشياء إلا بمساعدة غيره. ولا يستطيع إنسان الاكتفاء ذاتيًا في جميع حاجاته في الحياة دون الاستعانة 
بغيره» سواء كان بطريق مباشر» أو غير مباشر. 0 

وجعل الله الناس على درجات متفاوتة» ومختلفة من |إذكاء» والفطنة» فهم يتفاوتون اإيضا 2 اجمع والتحصيل» ولا يتفقون 2 القدر 
والنوع. 

قال ل ادع الذي جتلج علوت رضن ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو كر و 
والضعيف يتودد إلى القوي لتحقيق منافعه الذاتية» والقوي يلك من ماله» وسطوته ما يؤمن حصوله على حاجته» فينشاً من هذا 
لصراع في هذا لجال وغيره من مجالات المياة المعيشية الختلفة تق الأذهان عن البحث في ٠‏ شت الطرق» والوسائل المؤدية إلى تأمين 
مابعتاحة النان من تحقيق مصا حهم فيما بينهم. وهم في ذلك - يختلفون في الأسلوب» والنبج» ونوع الإرادة» ودرجة الصبر» وقوة 
اليقين» وقدرة التحمل. وعللى سبيل المثال: 

أ- الإنسان كلها قصَرٌَ حاجات نفسه المعيشية على الضروري منباء عاش بعيدا عن المهاترات ال تزري به» وحفظ لقَدره» ولكرامته 


00 0 نفسه الجهد والمشقّة في المجوء إلى أكثر أساليب (المداراة) » وقلل من فتن الدنيا عليه» وزخرفهاء وزينتها. 
كاه مولس آله عليه وسلم لأبي هريرة: " اتتي المحَارم تكن أَعيدَ الناسء وارض يما قسم لَه لك تكن أَغْى النّاس» وَأَحَسنْ إل 
جَارِكَ دَكُنْ موْمناء وأحب لاس ما تحب لنَفْسكَ تكن مسلناء ولا تكثر الضّحكٌ فَإِنَّ كثْرة اميك نيث القن 1 


١‏ أخرجه الترمذي في الزهد» باب الزهد عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
قال الألباني في صحيح سنن الترمذي (575/؟) : حسن. 
ب - وأمًا الذي لا يتورع عن اتخاذ أي وسيلة لتحقيق غاياته فَإنَه يكين أفعاله وفق مصالحه الذاتية» وتكون علاقاته مع الآخرين 
محكومة بالمصالح الخاصة به» فهو في سعي ذاكى وش وتعلى ظاعن لياف وزع فياه بولنان جاه تقول ذا ذخ طم زثفاة ول 
9 
وأما الذي يداري» ويتدارى منه» يأخذ بحق» ويعطي بعدلء يرغب في الزيادة» ويخاف من المشتببات فيهاء يملك من الإرادة ما 
يجعله سيطر على رغبات نفسه - غالبا عند تجاوزها حدود اللّه. 
فهو حرص على المباحات عند التفتيش عن الوسائل» و.تتبع الرخص عند الدفاع عن نفسه» واقناعه لماه 
فشبوة حب القلك تغالبه عند استرساله في تصور الأمور» وتحليلها. 
فالأول يغلب عليه الزهدء والقناعة» اللذان ملا جوائح نفسه بالرضا بما قسم الله له. 
والثاني غلبه هواه» وطوعته نفسه » وأشيرة الشيطان. 
فالهموى أعمى بصيرته» والنفس أطخته» والشيطان ات سياد افنفسه سولت له فعل تحقيق شبواتياء ففعل» حََ إذا ع5 
أو مو العاقبة» عم أن الله غفور رحم. ه:وأطنب فى التسويق) وتشدق بقوله: ليس إنسانًا معصوماء ثم تغلبه نفسه على ما تعود 
7 
ثم هو ينقم على كل من يفضله بمال» أو جاهء أو عيال» فلا ينسب التقصير إلى نفسهء بل إلى سوء طالعء و الفرص في الحياة. 
وما أن تلوح له فرصة منها حَت يبادر إلى اقتناصها غير مبال بالنتاي» فالحلال ما وقع في يده؛ والحرام ما استعصى عليه. 
وأما الثالث فهو الأنموذج الأقرب للإصلاح؛ والصلاح» خيره قريب» وخوفه شديد من سوء العاقبة» وتردده بين الصحيح والأصم 
جعله بميز بين ما هو حرام وما هو حلال وما بينهما من مشتبيات الأمور. 
وإذا ما غلبته نفسه - أحيانًا - على فعل المتشابه من الأقوال» والأفعال» يسترجعء ويندم. 
وف ع بعج بالمفارقات الطبقية» والاعتبارات الذاتية للألقاب» والسمات الشخصية» والمكانة الاجتماعية» والاضول العرقية» يكون 
مجتمعًا قابلاً لشى الأفكار والمناحي» والاتجاهات. 
فن كل نوع تجد أنموذجاء وأفراداء ولكل شرب تجد صادرا ووارداء وخاصة ما يتعق يجائب (المداراة) سلوك يتوصل به إلى تحقيق 
الغاية. 
وفى عدا اليضك :سارلل" رعولا > إن اانا ال ]اق لق تمن طرق يعدو مما ياف ١‏ 1لا ا6). بلاطا ما ورد التران من 
آيات» وفي السنة من أحاديث» وآثار الصحابة» والتابعين. ففي جموع ذلك ما ينير الطريق للباحث» ويكشف زيوف ما جد على مسألة 
(المداراة) عند المتأخرين الذين إِخَلَطُوا عملا صالخا وتاخر سينا عسى الله أن يتوب عَلِم إِنَ الله ود وج [التربة / ؟١٠] ٠‏ 

و (المداراة) سلوك لا يمكن أن يس منه إنسان سويء فربما كان أمرًا يحري منه مجرى الغرائز فيه التي لا تنتببي عن الطلب حَتق تال 
إرواءها 0 | ار 
هذا على اعتبار أن حاجات الإنسان ومتطلباته في الحياة الدنيا لا تنتبي» وإن كانت تقل وتكثر بين إنسان وآخر وفمًا لدرجة اللتحمل» 
والصبر لديه» وتقييمه لفرص الحياة. 
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* المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحى للمداراة وبعض مرادفاتها 


فالوقوف على سلبيات» وإيجابيات (المداراة) يسبل الانتفاع بما هو صالح» وطرح ما هو فاسد منهاء أو الحدٌ من الفاسد بترويض النّفس 
على 

المناعة بالقليل الصاح عن الكثير الفاسد الذي يضر بالدين» والأخلاق والمروءة. 

وقد قيل: من ابتغى ام الشر. 

وقال الباري جل وعلا: إولا تَقْفْ ما ليس لَكَ به عر إِنَّ السمع وَالْبصرَ والَْوّادَ كل أُوكَكَ كنَ عنْه مَسُولةً] [الإسراء / م] . 
ونال الله البقاف 


* المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمداراة وبعض مرادفاتها 


المبحث الآ ول 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للمداراة وبعص رادفاتها 


أولا لمعنى اللغوي: 

قال الازهري: قال أبو زيد في كاب ((الهمز)) : 

(درأتٌ) الرجل (مدارأة) إذا اتقيته. 

ذقال اوتعنيةة- (اللذارأة) هاه مرنووة هق زدزات) وهي: المشاغبة» والخالفة على صاحبك. ومنه قول الله عن وجل: فدارم 
فيا| » يعني اختلافهم في القتيل. 

ومن ذلك قول الشعبي في امختلعة: ((إذا كان (الدرْة) من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها)) . 

يعني (بالدرء) : النشوزء والاعوجاج» والاختلاف. وكلّ من دفعتّه عنك فقد (درأته) . 

وقال ابن السكيت: (درأته) عني (أدرؤه) (درا) : إذا دفعته. ومنه قوله صلى الله عليه وسل: " ادرؤوا الحدود بالشيهات " .٠‏ 
يقال: (درات) فلانا أي: دفعته. و (داريته) أي: لاينته. 


)9815( رواه أبو حنيفة عن ابن عباس في (مسنده) مرفوعاء ص185. وضعفه الألباني. انظر: (إرواء الغليل) » حديث رقم‎ ١ 
٠ )4/95( ؛ تلخيص الحبير‎ 

و (درأته) : (داريته) ودافعته» ولاينته ١‏ ا.ه. 

قال 2 اللسان: 

و (المداراة) في حسن اللحاق» والمعاشرة مع الناس يكون مبمورًا (مدارأة) » وغير ممموز (مداراة) . 

فن مزه كان معناه: الاتقّاء لشره. 

ومن لم يهمزه جعله من (دريت) الظبى أي: احتلت له وختلته حت أصيده. 

و(داريته) من (دريت) أي: ختلت. 

قال الجوهري: و (مداراة) الناس: المداجاة» والملاينة. 

ومته الحديث: " رأس العمّل - بعد الإيعان بالله - مداراة الئاس " لا. 

أي: ملا ينتهم » وحسن عبتم » واحتماطهم ثلا ينفروا عنك. 

و (داريت) الرجل: لا.ينته» ورت به ع 

. )15/195( تمذيب اللغة:‎ ١ 

؟ أخرجه ابن أبي * شيبة في مصئفه» كاب الأدب» باب ما جاء في اصطناع المعروف عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب. 
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* المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحى للمداراة وبعض مرادفاتها 


قال يحبى بن معين: م إسمع هشيم من علي بن زيد حدديث (رأس العقل) ٠‏ انظر تاريخه (577/؟) » قال البويقي في شعب الإ يمان 
(3/549) رقم (4445) وصأه 59 انما روف تانا. 

م اللسان» مادة: 0 

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال ابن جر: قالطال 

المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي: خفض الجناح للناس ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. 
وظن بعضهم أن المداراة هي: المداهنة» فغلط. 

أن لدان مسدويب: باه والانة عر 

والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الَّدَي يظهر على الشيء» ويستر باطنه. 

وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه. 

والمداراة هي: الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في المي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه» حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه 
بلطف القول» والفعل ولاسها إذا احتيج إلى تألفه» ونحو ذلك .١‏ 

وقال الجرجاني: 

المداهنة هي أن ترى متكرًا وتقدر على دفعه ول تدفعه حفظًا لجانب مرتكبه» أو جانب غيره» أو لقلة مبالاة في الدين 7. 


٠. )٠١/ه؟8( فتح الباري شرح صعيح البخاري:‎ ١ 

* التعريفات: (ص ه؟؟) . 

قال ابن حبان تعليقًا على حديث ((مداراة النّاس صدقة)) :١‏ (المداراة) الت تكون صدقة للمداري هي تخلّق الإنسان الأشياء 
المستحسنة مع من يدفع إلى عشرته مالم يشبها بمعصية الله. ْ 

والمداهنة هي: استعمال المرء اللخصال الت تُستحسن منه في العشرة» وقد يشوبها ما يكره الله جل وعلا. 

وقال ابن القم: ((الفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة التلطظف بالإفسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل» والمداهنة: 
التنطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه» فالمداراة لأهل الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق)) ١‏ 

وقال أبو هلال العسكري: 

الفرقديت: اللطلات )و (لكذا/81) أ نذا ندانة) شري عن" الالنضال »بوره مق قراف قايرت ) الصد اس 

واثْما يقال: (داريت) الرجل إذا توصلت إلى المطلوب من جهته بالحيلة» والحتل. 


: رواه ابن حبان في صححيحه: 715 /لاء حديث رقم (411) ؛ والطبراني (في الأوسط) برقم (477) » وأبو نعم في (الحلية)‎ ١ 
وابن السني (في عمل اليوم والليلة) برقم (ه«") . قال الشيخ عبن ل قوط في تعليقه على الإحسان في تقريب صحيح‎ 5 
ابن حبان: إسناده ضعيف. المسيب بن واضم: شدوق خط كرا فإذا قيل له لم يقبل» قاله أبو حاتم. وانظر الكامل لابن عدي‎ 
٠. )5/5٠١( كشف اللخفاء‎ » ) ١86 0/5989 

" انظر كاب ((الروح)) ص (١8؟) ٠‏ 

قال: وفلان لطيثف الحيلة إذا كان وهل إلى بغيته بالرفق» والسبولة. ويكون اللطن 00 العشرة» والمداخلة 42 الأموق اعيواة .١‏ 


. )74١( الفروق» لأبي هلال العسكري ص‎ ١ 
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المبحث الثاني: ما ورد في القرآن الكريم عن المداراة ومدلولاتها 
+ المبحث الثاني: ما ورد في القران الكريم عن المداراة ومداولاتها 


المبحث الثاني ما ورد في القرآن الكريم عن المداراة ومدلولاتها 

القرآن الكريم كاب هداية إيبدي به اللّهُ من اتبع رضواته سبل السلام ويخرجهم من امات إل الثور ِإِذْنهِ وديم إِلَّ صراط 
مستقي | [المائدة / ]1١‏ . 

وهو كلام الله ووحيه إلى بيه المصطفى بان مزق عبد لبذ - صل الله عليه وسلم؛ الْرَي < ختم به النبوة» وقفى به الرسل إوكَدَِكَ أوحَين 
ليك روحا من أُمرنًا ما كنت تَدري ما الْكَابٌ ولا الإيمان ولّكن جعلتاه نورا 00 مدي إِلَّ صراط 
مُستَقِم| [الشورى / 07] . 

وجاء القرآن الكريم في مضمونه شاملا لما أراد الله بيانه نخلقه من أوامس ونواهء وزاجات وكترق ماركا في الْمَّابٍ من مَيْء] 
مم 

وهو كب كتياه نم مَل من دن حكم حَير| [هود / ]١‏ . 

فهاتان الصفتان العظيمتان: الشمولء» والتفصيل أ كسَبتا معجزة مد بن عبد الله صل الله عليه وسل الخالدة قوة الحة» وسلامة المنطق» 
ورسوخ القاعدة» وإيجابية المفهوم» واستقرارية التطبيق» وصلاح النظام» وعدم اللدشية من التبديل أو التحريف إإنَا تحن نزَلنا الك 
ونا لَه حَافظَونَ] [اجر / 9] . 

اد يجد العاقل السوي عند سماعه أو تلاوته إلا أن يذعن ووستجيب. 

ومن أعرضء وناوأء فلمرض في قلبه» أو لجهله فوى اللخطاب» أو فيه شيء من المكارة قد سور بصره فأعمى بصيرته. 

وقص فيه من الققصص أحسنه عن الأمم السابقة في العصور الغابرة» ليتفكر» ويتذكر» ويعتبر إنسان العصر بمن مضى» وباد» وانقرض» 
الأمء بالدولة أن وأماف ود لأ ير اعوستريدة أو هدرف أن سلطاة: 

وللقرآن أساليب غفتلفة باختلاف المناسبات» والوقائع» فهناك ما يتطلب الجدل بالتي هي أحسن لتأليف القاوب» وما يصاحب ذلك 
من آيات باهرات» تببت الفاسق» وتكسر طوق المعاند» والمكابر» وتزيد المؤمن إيمانا راعقا. 

كقوله تعالى في وصف بل إبراهيم الخليل عليه السلام مع الفرود: 4 تن الذي 7 إبراهيم في ربه اناه الل َه المْلكَ إِذْ قال 
إيرَاهيم ري الذِي بحي وَعيث قال أنا ا ا َال إبراهيم إن الله 0 بالشمين من المشرق قت يبا من المغرب قبت الذي 
كفر وَاللَّهُ لا يبدي القَوم الطَالمينَ| [البقرة / /70] . 

فالقوة بالمنطق غلبت القوة بالجدل المتفرع عن الباطل. 

امظلين موك هرفك الماقرن عدت القدان ايه على شكل زمجرة» وزعيق» ووعد» ووعيد. 

وللاطق د لايق يظيو الى بها سينا يبتر علائقه. وعند مجادلة الجبابرة من أهل الظلء والبغي في ظلمهم» وبخيهم» وجبروتهم» تظهر 
الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هي أحسن عند الممنين بوحدانية الله» وتظهر سمة التعالي» والتطاولء والمكابرة عند الكافرين. 
ذلك أن كل فريق ينطلق من قاعدته التي بنى عليها معتقده. فالمؤمن الرامخ الإيمان ذو قناعة تامة» واطمئنان قلبي لما سيؤول إليه 
أمره. والكافر فمّد الخخة السليمة فلجأ إلى القوة» واللأساس السليم يقوى على حمل صرج سليم. وما كان على جرف هار فإنه ينهار. 
والأنبياء والرسل من أكثر عباد الله المؤمنين حرصا على هداية الناس» ودعوتهم جميعا إلى توحيد الله في العبادة. وتحذيرهم من كيد 


-ه 
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عدوهم الأول 

إبليس اللعين وزمرته. 

وقد غلب على أساوب دعوتهم ص الصبر» واللين. فهذا نوح عليه السلام يمحكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 
إخلاض الجا لمعته ويحذّرهم سوء العاقبة إن هم أعرضواء ويعدهم بالثواب الجزيل إن هم أقبلوا. 

فالتحذير» والتذكير» والإغراء» من أساليب الإمالة للقلوب السليمة إلى الأخذ بأسباب النجاة. من غير عنف» أو إكاه. 

اذاف عبد اناجم كام كار اناري أ أو وتوف عق قر لهم إل عاد بوعل ال رركو ا وقد لافى في ذلك 
عنمًا شديدَاء وحرجا بليعًا لوقوف أبيه مع المشركين ضد دعوته» حَق قال له أبوه 1 أرَاعغبُ نت نات يلراه لبن أر تله 
لأرجمتك ومني مَليا| [مريم / 45] . 

فاستوحش إبراههم عليه السلام من موقف أبيه آزر» ولكنه أبقى على شبيء من البر له عندما إقَالَ ام عليِكَ سأستغفر لَك ري نه 
كان بي حَفيَا| [ميم / ٠]‏ 

غير أن هذا الموقف اللين لم يغير شيثًا من موق أبيه واسقّر في عدائه لدعوته. 

عندها خشي عليه السلام أن ينقلب موقفه من أبيه وقومه من مفهوم المداراة إلى مفهوم المداهنة. 

قال تعالى: إوما كنَ استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهَا ياه ال برا منْه إن باهم واه َم ] [ [التوبة 
٠] /‏ 0 1 ٍ 

تين له من جهة الوحي أن 0 وأنه يموت كافرا. 

اسع رصا ره سناع اماردو : 

وهكذا يحب أن .يكون موقف الداعية المؤمن من المناوئين إدعوته» 16 

على الأذى» ولي في الخطاب» ووضوحًا في البيان» والتذكير» والوعد» والوعيد. حتق إذا سدّت المنافف في وجههء واستحكم الموى على 
عقّل غلاوةة وأظهى مقاومة قرسةه ترك وما أراذ4 ققد أطاز إلى ' الله ويرقك من وأقام الحية ا دو 

ولإبراهم الخليل عليه السلام في دعوته إلى الله موقف ايع عدو من أعداء دعوته الذي سن لنفسه قانوثًا بقضي بوجوب إحاطته 
يكن :امرأة برضف امع واجال تدخل رفن ملكته ليستأثر بها لنفسه. ٍ ٍ ٍ 
وجاءه خبر (سارة) زوج إبراههم عليه السلام» وكانت أجمل نساء الأرض. قيل له: لقّد قدم أرضك امرأة لا .بنبغي أن تكون إلا 
لك. فأدرك الخليل عليه السلام أن الجبار سيستدعبها إليه بالقهرء والجبروت»ء ولا طاقة له بردهء ومنعه عما أراد» فاتفق مع زوجه أن 
تقول إذا سألوها عن صلة القرابة يينهما أنها أخته - وأراد بذلك أخوة الإيمان - وفي ذلك تمويه على الكافر حت لا يقدم على قتله إذا 
عل أنه وهاه لبتعلص ند ومن قر غرَتةء ,لكن :زعا عرص +« الجباز ل استرضائه يوضفه أحا لبارة بطهعا في زواجه منها 
عن طريق طليها منه ثم برجو مدافعته عنهاء 

وقيل: إن إماهم عليه السلام أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالت لكن إن علم 
ادا وها في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه» أو حب حبسه وإضراره» بخلاف ما إذا علم أن لها أحًا فإن الغيرة حينئذ تكون من 
قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يباللي به 1. 


. )7/"9( انظر فتح الباري لابن خر‎ ١ 

وصلة إبراهيم عليه السلام بربه وثيقة» ومتينة» فأدرك عليه السلام أن لله في ذلك الأمى حكة» وأَنَّ الله إن يمكن عدوه من وليه» وأ 
العاقبة للمتقين» وهو الحفيظ العليم. 

وكان من قصتبما أن الله أخزى الكافر» وأبطل كيده» وكبته» وحمى عرض نبيه» وأخدهها الكافر (هاجر) أم إسماعيل عليه السلام .١‏ 
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فطريق إبراهيم عليه السلام في التعامل مع الكافر الجبّار أخذ جانب المسايرة» والملاينة طريمًا لمداراة الجاهل» السفيه» الأحمق. 
وإراهم عليه السلام كان غيوراء حي قيل: بألّه صنع تابونًا لزوجه سارة يضعها فيه كلما تتقّل بها ليخفيها عن أعين النّاس!! . 

فلو أبدى أدنى مقاومة لتصدى له الجبار بمجبروته» وجبابرته وقضى عليه» وعلى دعوته» ولكن الله سا. 

وما فعله إبراهيم عليه السلام حيال فعل الجبّار الغاثم جاء معناه في قول الله تعالى: إلا بد المؤْمنونَ الْكافرِينَ أُولِياء من دون الموْمنينَ 


ع م باس 


ومن يََْلَ َلك فس من الله في شيء إلا أن نتقوا مهم فقا وَل الله سه ول الل الصير| [آل عران / 88] . 


فقوله تعالى: إإلا أَنْ تقُوا 8 52 معناه: إلا أن تخافوا من جهتهم أمرًّا يجب اتقاه» أو تكونوا في سلطائهم فتخافوهم على أنفسكم 
1 


. انظر صصيم البخار ي؛ كاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: | وال الله إبرَاهيم خَليلاً]‎ ١ 

وصعيح مسلء كاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل. 

انظر في هذا المعنى تفسير الطبري للاية (8؟) من سورة آل عمران. 

وموقف يوسف عليه السلام مع إخوته الفين اموه بالسرقة واتهموا شقيقه في قوهم: | نير فَقَد سَرقَ أخ ل من قيل| 5 
ا كان عموقها تحكيماء نسم صاحبه ببعد النظر وقوة الإرادة من التحكم في النفس ورغباتها» عند أصعب ساعات الإثارة 
والطتيان. . 0 5 

فهو أمام تبمة خطيرة» مخلة بالشرفء ومخالفة للمروءة» ومن أقرب الناس إليه» وكان يستطيع ان ينتقم لنفسه منهم» وآن يوقع بهم 
شد العقوبة لمكانته الاجتماعية المتميزة عند ملك مصره , ٍ 
وقبل ذلك ما فعلوا به من إلقائه 2 الجب» وحرمانه من ابويه» وتصييره رقيقاء 
قثن موعت ره ةوقل أصبح وزيرًا للملاك» وبيده خزائن الأرضء وجاءه إخوته مع من جاء من الفقراء المعوزين يطلبونه رزة 
بعد أن مسّهم وأهلهم الضر. ولكنه كان نيا كرهاء حكيمًا إقأمرَها يوسفٌ في تنه و1 دما كم قال أن قر مكنا 2 
تصفون| [يوسف / /الا] . 

فد كان عليه السلام وائقًا من وه ويا بإيمانه» فلو أخذته العزة بالثم ام من يفتك + بهم أن يطردهم شرطادة وكان 
محمّاء ع ع عا ع 3 

ولكنه أدرك عليه السلام بان فقدهم سيزيد من الم أبيه وحزنه» واساه. 

خوك أيضًا أنْ للشيطان فوا فيما وقع بينه وبين إخوته» فلا ينبغي أن يكون عو له على قآازات: 

فكظم غيظه» وعفا عنهم» بعد أن عرف طم ا بوالديه» وجمع شل ارك 

وما كان ذلك ليتحقق لولا مشيئة الله 9 اعد والملاينة» وشيء من 

الحيلة» والحتكة واتختل. 

فقّد كان عليه السلام لطيف الخحيلة فتوصل إل بغيته بالرفق» والسهولة. 

وموسى بتي إسرائيل عليه السلام في دعوته فرعون وقومه إلى الإيان باللّه وحده؛ لاقى تعنمًا شديدًا من كافر عنيد» حكه نافذ في 
قومه» بل نصّب نفسه ربا عليهمء وفرض عليهم عبادته [يَاََا اَل ما عَليْت لكر منْ له يري فود بي يَاهَامَاُ عل الطينٍ فَاجْعَلُ 
لي صَرًْا نمل أطلع إِلَ له موسى وإني لأظنه من الكاذينَ]| [القصص / 8] . وكفر بمعجزات مومى إليه» لم يعتير بواحدة منباء 
بل ؤادتة [صراراء نا 

شأنه خطير» وشره مستطير» فهذا النوع من البشر عنيد» مكابر» ذو نفوذ» وسلطان واسعين» لا يتردد» ولا يتورع عن فعل كل ما 
يمكنه من عدوه بكل الوسائل» والطرق. 


- 
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وقد واجه من يدعوه إلى دعوة تناقض كل مبادئه» وأسفه كل أمانيه» 0 فأخذ تخبط 2 أقواله» وأفعاله إوئادى فرعو ف 
7 4 قَالَ يا قوم الس وماك بعر وده لأار تي بن تي ألا عدون 1 الاح هذا الذي ره 


أي عليه بك سور قن + ذهب أو جا معد ؛ الملائكة م مقترنين تاسسجن) قومة لاحو 4 كانوا قَوْما فَاسقَينَ| [الزخرف / ١ه‏ - 54] . 
إِنَّ طاغية هذا شانه لق يكون سبيل_دعوته إلى بااخخالت مععقده ادا سبال لبشر لولا عناية» ومشيئة الله. فانتدب الله إليه موبى 
وأخاه هارون - عليهما السلام - [اذْهَبٌ أَنْتَ وول يآيَاتي ولا تنا في ذثوِي اذْهبًا إل فرعَوْنَ دنه عق مُولا 1 ولا ين لله كو 
ارفق اله ادو ]2 

وخط لما أسلوب دغر قال تال اهل أناك حديث: مومئ إذ تاداه ريه بالود معدم طوئه اذهب إلى فرعوت إله لفقل 
هل لَك إل أن مَك 

وَأَهْديُكَ إِلَ ربك فَخْتّى! [النازعات / ١١‏ - 19] . 

قال النسفي: 

بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض. 

كا يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ 

وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه باللطف في القول ويستنزله بالمداراة من عتوه .١‏ 

ولت يد لتو و اكوم هرون - عليهما السلام - وسعيهما في دعوة فرعون وقومه المشركين إلى الإيان بالله وحدهء ولكن ذلك الجهد 
المضني » وعدم التواني 2 الدعوة منبما " يجديا تفعًا مع طاغية أعمى ا موى؛ والشيطان» وشيوة 5 التفس بصره» وبصيرته. 

فتدخلت القدرة الإلمية في التخلّص منه بإغراقه في 77 را سٍ ايل لحر أبعم م فرعو جود بلا واوا سن اذا 
أدر ف الترف: فالامسيانه لا إله إلا عمدت به بتو إسرائيل وَأنا من السلين الأن وقد بحرت فلن وكلك سْ المفسدِينَ قاليوم 


علي م م 


جيك بِيدنكَ لتكون لَنْ حَلَفْكتَاية إن كثيرًا من الئاس عَنْعَاياا لعَافُونَ) [يوس / ١٠و‏ -99]. 


فالمداراة بالملاينة من مومبى وأخيه هارون - عليهما السلام - لفرعون وقومه المشركين هي من باب إقامة اي علهم واو أنا أهلماهم 

عَذَابٍ من قله لاوا ربا أولا أَرسَلتَ إِلِينَا رسولا مَتِحَايَاكَ من قبل أن تَدِلَ وَكْرَى| [طه / 184] . 

[لطركي المي لع 

وقال تعالى: إرسلاً مسرن ومتذري نقذ بكرن لئاس عَلَ الله جَةُبَعدَ الرسل وَكان الله عزراشكيما [النساء / ٠ ]١6‏ 

فكان فرعون مدارثَاء وموسى عليه السلام تدان وكان مومبى عليه السلام واللامتوق جعةشكومين» : وفرخون كان خا كا: فاقتضت 

الحكمة أن يراعي المحكو لمر المستبد اتقاء سطوته» وجبروته للإبقاء على الداعي» ودعوته لاسقرارهما مع الآخرين» بلا إفراط ولا 

تفريط» وإنما مداراة» وحتكة حت إذا أقام عليهم الجة تركهم» وشأنهم توصو مصيرهم الحتوم» وقد برأت ذمَة الداعية إن شاء الله. 

وحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بذل في دعوته إلى توشين الله جهدةة؛ وطاقته بأساليب» وطرق مختلفة ,يظهر عليها طابع الحكمة» 

والروةة والشفقة» والإإحسان» والصبر اجحميل» والموعظة بالتى هي كوف 

فهو رسول الله إلى الثقلين» بخلاف من سبقه من الرسل والأنبياء» فقد كان كلَ نبي يبعث في قومه خاصة. 

اجا سس مضو وير موراسس ق المهام» وأصعناة إلا أن الا نوسن أمده يقوف وتوقيةة و توعصيه مو اخطا .1و الزلارة 
له طريق الدعوة ا عليه من قران» تكفّل بحفظه عن وجل عن الزيادة» والنقصان» فكان معجزته الخحالدة» فيه البيان» 

والإرشاد لطريق الذعوة واهذاية. 

قال تعالى: [ف ما رَحمَة من اله نت لهم ولو كُنْتَ فط عَليظ الَْْبٍ لانقضوا مِنْ حَولِكَ فَاعفٌ عَم واستغفر م وَسَاوِرْهُمْ في الم 
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ذا عَرَمْتَ مكل عل الله إن لله يجب المتوكين] آل عمران / 169] ٠‏ 

في هذه الآية الكريمة أبرز صفات الداعية وأهمها: أن يكون الداعية لين الجانب مع القساة» والمتعنتين» ممن تسوقهم قله درايتهم إلى 

استخدام ألفاظ 

نابية في مخاطبتهم إياه. 

أو ممن تدفعهم العصبية إلى طلب أمى من الأمور من باب التعنت. 

وأن يكون الداعية رقيق القلب يحسن معرفة الجوانب الإنسانية عند مخاطبيه» فيراعي الفروق الفردية بينهم في الوعي والإدراك» ومعرفة 

عواقب امون فلو كان ممن يأخذ هذا بجريرة هذاء» ويحكم على هذا في صورة هذا لوقع في قلوبهم شيء من من الكراهية له» ولريما تردد 

الضعيف في إيصال مظبته إليه خشية إغضابه» وحنقه عليه» قتضيع بذلك حقوق للستحقيهاء ونتفتح دروبٌ من الشرّ لمنتحليها. 

وأن يعفو عمن أساء» ويستغفر له إن كان ما وقع منه جهلاء أو قصورا في التفكير. 

فإنّ مثل هذه الأفعال الحسنة وغيرها مما يقرب المدعو إلى الداعية. ثم يصل أمى الداعية إلى ذروته في الفاعلية عندما يشعر المدعوين 

بقدرهم» وقيمتهم الفكرية حين يشاورهم في الأمور التي لما مساس بدينهم» ودنياهم. 

حينئذ يترخ الولاء من التابع للمتبوع» ويستشعر اجميع أهمية الرأي» والمشورة» فيتوحد بذلك المصير» ويصبح مشتركا. 

وفي توجيه آخخر ينهى الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم من التعرض لآلمة المناوثين لدعوتهء وامجاهرين بتكذيبه إولا سبوا اين يدعو 

من دون يا لله عدوا بور حلم كدَلِكَ رين كل أمَة عملهُمْ ثم إل رهم مرجعهم فينم با كنوا علو [الأنعام // ١8‏ 1 

فطالما أنهم لا بميزون بين الحق والباطل فيما يقولون ويفعلون» ويخضعون لأهوائهم» نهم وشهواتهم في تحديد رغباتهم» فعليم أن تمسكوا 
: عن ذك آطتهم بما يكرهون» حت لا يدفعهم ذلك عصبية وجهلاً إلى سب الله جلّ وعلا عدوانًا وظلما. 

قال ابن العربى: 

هذا يذل عل. أن الى أن يكت عن نحن جما يكرت لد ]ذا اذى :داك إلى اسرد يكرنءى لدرخ 1+ 

ويشبه ذلك حضور مجالس السفهاء» والتعقيب على تصرفاتهم» والتشنيع عليهم» ووعدهم» ووعيدهم بما جاء في الشريعة من أحكام 

م ا 1 1 

فإن احد السفهاء قد يفلت لسانه يكلمات تال من المشرع» أو تنقص من قدر الإسلام أو المسلمين» وربما تعرض الداعية نفسه 

إل التخريه لاد المادي» والمعنوي. فالكف عن التنديد بصنيعهم مباشرة بالقول أو الفعل نوع من المداراة» والمسايرة اللتين 

تمتصان الكثير من غلوائهم» 3 إذا عادت إليهم عقوهم بالتفكير الجرد في عواقب الأمور» استطاع ح الموجهون توجممهم الوجهة 

الصحيحة. 


6 


وفك 7 1 نميل رك بالحكة والموعظة الحسنة 1 كر َ ربك م 
المهتدِينَ | [الحل/ه؟١] ٠‏ 
فقوله تعالى: | وَجَادهُم التي 5 أن قال الزخشري: بالطريقة التي هي أمقية طرق المحادلة من الرفق» واللين من غير فظاظة» 


ولا تعنيف 7م 
ل ا 


وقوله تعالى: إومن أ قولا من د عا ِل لى الله وعمل صَاكا وَقَالَ إن من 


. أحكام القرآن (044/؟)‎ ١ 
ُ 
الكشاف ا‎ 


الحليين ولا استري لحن وله السيكة ادم التي هي أَحَسَن فَإذا الذي ار كه 0 6 ٠‏ وما يلقَاهَا إلا اليب 


511216120 ١ا/‎ 


المبحث الثاني: ما ورد في القرآن الكريم عن المداراة ومدلولاتبها 


صبروا وما يلقَاها إلا ذو حظ عظي | [فصلت / مم - وم] , 

2 هذه الآيات توجيه حميك» ا دعوة قويم. 

فهم ياتمرون باوامى زعماهم» ويقضون بقضاتهم. فإن اخل الداعية بكل سيئة تصدر عنهم» وأراد مقابلة السيئة بالسيئة أكفهر وجه 
فيتضخم بذلك مجال الشرء وينّسعء ويضيق بالمقايل مجال الحير حَيَ الاختناق. 

ومحصل هذا: خوف» وأشرد» وقتل» وفرقة. 

وميج الإسلام» ومبادئه السامية: الإصلاح» والوئام» واخراج الناس من اوبات إلى النور. ونتحقيق ذلك يتطلب الصبر والاناة» 
فيه» كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه قضية قوله تعالى: بال هي أَحَسَن| والمداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى ثلم دين وإزراء 
بكروءة. 1 8 

والحسنة والسيئة متفاوئتان فى انفسبماء نفد بالحسنة التى هى احسن من اختها إذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد عليك 
من بعص أعدائك. ومثال ذلك: 

رجل أشأء إليك إساءة» فالحسنة أن تعفو عنه. والى ىو أحسن 3 تكسن 

إلبه مكان إساءقه إليك: 

مثل: أن يذمك فتمدحه» ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه. فإنك إذا فعلت ذلك انقاب عدوك المشاق مثل الول اميم مصافاة 
لك. 

وعن ابن غباس إبالق هي أحسن | الصبر عند الغضبء والحم عند الجهل» والعفو عند الإساءة .١‏ 

وقوله تعالى: |واصبر على ما يقولون والهجرهم شرا جميلا| [المزمل / 9] ٠.‏ خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجانب الذين ناوءوا 
دعوته من مشركي مكة وغيرها بقَلبه وهواه» ويخالفهم مع حسن اللخالقة» والمداراة» والإغضاءء وترك المكافأة .٠‏ 

وفي توجيه عام للنّاس يقول الله تعالى في حق الوالدين: |وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما بلع عَنْدَكَ الْكبرَ 
أحَدهها أو كلاهما قلا بَعَلْ لما أَفْ ولا تنبرهما وقَل كما قدلا دعا. واجنطن لها جاح اذل من الرحمة وقل 0 


رياني صَغِيرًا| [الإسراء / «م - 84] . 


- 514/١١9( ذكره البخاري في صعيحه معلمًا بصيغة الجزم» في كاب التفسير»ن سورة حم البيعد 8 وأحرمنة الطبري في تفسيره‎ ١ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.‎ )٠ 

قال الإمام النحاس: ((وهو صحيح عن ابن عباسء والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة ل يسمع من ابن عباسء» وإئما أخذ 
التفسير عن مجاهد وعكرمة. وهذا القول لا يوجب طعناء لأنه أخذه عن رجلين ثمتين» وهو في نفسه ثقة صدوق)) . انظر: (الناعة 
والمنسوخ) للنحاس: ٠. )١/451١‏ 

؟ الكشاف (4/510) بتصرف. ' 000 
فالإنسان في موه بمر خلال حياته بمراحل مختلفة» تبدأ بالضعف» وتنتبى بالضعف. ففى المرحاة الأولى يتولى رعايته أبواه أو أحدهما. 
وفي المرحلة الأخيرة يتولى رعايته أبناؤه. 1 1 

غير أندنرعاة الضعس الأول يعقنيا قوة وعنفوان. 

ومرسلة الطعيك الثاية قطرر إل هطق وطعتق عديد الته ايند الأنيان الكمن م تشاطة وسيز ريه فيكرة :وا ختا حا و مناعطاه 
على قضاء كثير من شئونه في الحياة» فيبرز حينئذ دور الأبناء فيكون منهم ابر بوالدمهما الذي يقثل في طاعتهما في غير معصية الله» 


لفل 51121120 


ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


ورعايتهماء والصبر على ذلك. هنا يمكن للمداراة أن يكون لما دور حوري في تلك العلاقة الظاهر في المجاملة» والأثرة» والتنازل» 

والملاينة» والرفق» والملاطفة» وحسن العشرة» والمداخلة في ادهو ات وبالرضى» والقبول من الفاعل. 

ا أ قبل من با وسول الله قال: 0 ا أ همه ف 0 اند 
. 

وهكذا بمضي الشارع الحكيم في بيانه الرائع» الحم احدًا بأيدي المؤمنين إلى ما فيه صلاحهم في الدارين. 


١‏ صعيح مسا ء كاب البي باب رغم انف مق أدرة اده أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة» عن أبي ري رصضى الله عنه 
(-/اهه؟) : 


المبحث الثالث 
ما ورد في السنة» واثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 
)١ 0‏ فيما يتعآق بالاستقرار العائلٍ الذي ينشده كل عاقل وسو تبرز جوانب ب كثيرة من (المداراة) في حياة الرعيل الأول سن تلقن 
الصالح» تشكل في مجموعها منبجا قويا للمهتدين. قالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: ل 
سلا عنْدَ َنْب ِنْتِ بجخش» ويكث عندهاء فواطيت أنَا وحفصة عل أَيثنَا دَحَلَ عليها لتقل له: أَكُلْتَ مُعافِيرَ ١؟‏ » إن أجد مك 
ع مغافير. 
قال: لا ولحت خُنتُ أغْربُ عسَلا عند ويب نت بخشء فلن أو ل وقد حلت لا خيري يدك أذ" + 
وهناك رواية أخرى للحدث تقول بأنه صل الله عليه وس حرم على نفسه جاريته مارية إرضاءً لحفصة عندما 00 
غرفتها .٠"‏ 

١‏ قال الكسائي وأبو عمرو: (المغافير) شيء شبيه بالصمغ يكون في الرمث» وقيل: (المغافير) سمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن 
راقع لست بطية عن بن اندي لأبي عبيد (5957/؟) » واللسان (عاراف/ط) . 

؟ صحيح البخاري» كاب الطلاق» باب لم تُحرم ما أل الله لك؟ 
رض سبلء » كاب الطلاق» )5١(‏ . 
مز أخيربيديا النسائي في كاب عشرة النساء» باب الغيرة عن أنس. قال الألباني في صحيح سان النسائي: (881/#)ء رقم (مودم) 
: صحيح الإسناد» وانظر تفسير البغوي (؟ككال/4) ٠.‏ 
هذا الفعل من لني صل الله عليه وسلم كان اجتهادا مندء حت أن ريه جل وعلا عاتبه في ذلك في قوله تعالى: | ييا | ابي ل حرم 
ذا عن لَه لك تبتغي مَرْضَاة أَزْوَاجِكَ والنّه عَقُور رحب ] [التحريم / ٠ ]١‏ 
والرسول صل الله عليه وسلم من منطلق بشريته» وإنسانيته السوية يقع له مع أهل بيته من اللحلافات» والمنازعات ما يمكن أن يمع بين 
وربما نغص عليه ذلك النزاع» وأغضبه» ودفعه إلى اعتزال نسائه كلهن مدة شبر من الزمان .١‏ 
ولكنه في كل الأحوال يبقى ذلك الإنسان الكريم» ذا الحاق العظيم. فلا يظل» ولا يجور» ولا يقول إلا الحق. 
وكان صلى الله عليه وسَلم يحرص على إرضاء أزواجه وفق مفهوم ما شرع لمن على أزواجهن من حقوق» أت في مقدمتها حسن 
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ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


المعاشرة. بالتلطسنف إلمنء والعدل والمساواة يلين * وتجنب ما بكدر عليين صفو حياتهن٠‏ 

وذلك ليشرع للناس ما بتبعونه من آداب» وأخلاق فيما ينهم. فتحريكه العسل كان لإرضاء من أثر في نفسها تأخره عند جارتها وقنا 
أظوك نما يمكثه عنك الأخرياف: و عليها أل وعدا كان مراعاة لشعور زوجاته الأخعريات اللاني م يعطللعن عل كدر اساسا 
فإذا نظرنا إلى نوع الفعل الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم وجدناه فعلاً لا تدخله شبهة 

٠ )69) وكاب اللكاح» باب رقم‎ ٠.١٠ )55( صحيح البخاري» كاب التفسير» سورة‎ ١ 

وصحيح مسار » 9 الصيام» رقم: (90"ء 54). 

التحريم» ولا حت الكراهة» فدلٌ على أنه كان تنازلةً منه عن شبوة نفس في إذة طعام يفضله» وآثر عليه مرضاة أزواجه» ووئام أسرته. 
ثم إن قول الرجل: هذا حرام عليّ. لا يحرم شيثاء ويكون ينا توجب الكفَارة عند بعضهم. دثؤهذا يويذه قل اتفال بعك ذلك: قد 
رض الله لكر حل اذك وله مولا كر وهو الْعليم الحكيم] [ | [التحريم / ؟] . 

وهذا النوع من المداراة يقع من الحكيم من الثاس» عند معاملته من هم دونه في المسئولية والقدرة على تمل أعباء الحياة» كالزوجات» 


الا 
(؟) وعن العلاقة بين الرجل والمرأة وخاصة الزوجان» نجد من السنة النبوية ما يرشد» ويعين على تفهم طبيعتباء ويحمّق لما قدرا كبيرا 


ذلك أن توعا من المدازاة تحت أن يتسلح به أحد الطرفن مع الآخر. 

قال الرسول صلى الله عليه وسل: كإلراة كالضاع إِنْ أَقَتَا كسرتهاء وان اسمتعت يبا اسمتعتٌ بها وفيا 5 5 

قال ابن خر: 

وفي الحديث الندب إلى المداراة لاسقالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منبن» والصبر على عوجهن» وان من 
رام تقوبمهن فاته الانتفاع ببن٠ ٠ ٠‏ مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء واستعين 

١‏ رواه البخاري في كاب النكاح؛ باب المداراة مع النساء. 

ومسار» 2 الرضاع؛ رقم ("يى هك ٠.‏ 

بها على معاشه. فكأنه قال: الاسمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها ٠١‏ 

(*) وفي بعض المواطن قد يضطر المسلم فيها إلى إخفاء الحقيقة من باب (المداراة) » تجاوزة الصدق طلبا للسلامة» ودفعا للضرر عن 
نفسه ) 1 ا 1 الابقاء على وثام ا 

وقد يعد ذلك كذباء ولكن الشارع رخص فيه على سبيل التورية والتعريض في ثلاثة مواطن: 

كود وسعدية الرجدل للع ائه؛ والإصلاح بين الناس 5 وبيان ذلك كا يلي: 

أ - القائد في الحرب يوهم سامعه أنه ينوي التوجه إلى الشمال بينما بتجه إلى الجنوب» حت يربك عدوه» ويضيع عليه فرصة الاستعداد 
للمواجهة» فيفاجأً بالمجوم» فتضعف عنده الروح المعنوية» فيمنى بالهزيمة» وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ". قيل: 
نعتاهاة لآم باسععمال' اطيلة نيما أمكن ولو دزالا فقائل: 

وقيل: معناها: ا حرب الجيدة لصاحها الكاملة 2 مقصودها إغا شي الخادعة له المواجهة» وذلك تلحطر المواجهة وحصول الظفر مع 
الخادعة بغير خطر غ. 

. فتح الباري (4ه9/9)‎ ١ 

" صعبح مساوء كاب البر» باب ترم الكذب وبيان المباح منه» حديث )٠١١(‏ »© وصحيح البخاري» كاب الصلح» باب ليس 
الكاذب الذي يصلح بين الناسن», 
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ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


صحيح البخاري» كاب الجهاد» باب الحرب خدعة. 

؛ فتح الباري لابن خجر ٠ )53/1١58(‏ 

قال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفمًا بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم 
الكذب بالعقل ما انقلب حلالا ٠٠‏ 

ب والاسوقق المسلمين عند الأعداء سيستنطقونه بطرق شى: شان قرمه: وعددهم» وعل” 3 وي وتوجهاتهم ٠. ٠‏ فإن ذهب 
يخبرهم بالحقيقة هلك» وأهلك قومه» بل عليه مداراتهم بالختل» والحيلة» وقلب الحقائق» وإن تعرض للأذى تمل ذلك. 

وار الي لا ترضى إلا بالزيادة» ولا تقنع بما عندها والتي يتقنعها الشك في تصرفات زوجها وتعصف بها الغيرة ينعكس ذلك على 
تصرفاتها في بيتها مع زوجهاء وعيالها: خجر» واتفعال يؤديان في الغالب إلى تقصير في الواجبات الزوجية» فتنشأ بسبب ذلك الحلافات» 
ونتكدر النفوس. مما يبدد دعائم الأسرة بالامبيار» والفرقة. 

فدور الرجل في مثل هذه الحالة وغيرها يقثل في مداراتهاء واسقالتها بالحديث الْلين» والوعود الواسعة واللطف معهاء والإحسان إلهاء 
كئ إل اشكيع شياءا واملنات نعادتفة إلى إحبدانا 1 تدية وافية» ووعك هو ف قزييا المكينة وا رردة. 

7 . )*5( شرحه لستن الترمذيء كاب البر‎ ١ 

وجاء في الحديث: " ألا إِنَ المرأةَ لقت مِنْ ضل» وانْكَ إِنْ أردت إِقَامَةَ الضَلُم كسرتبا. فَدَارِهَا تعش با " .١‏ وكسرها طلاقها. 
لوضف اللرأة زالقام ات الاعرؤاع فيناة فى الحم حتيقة يوق الأ ان ويف العام فى لعانيةه :اوضق لبر يشاتيا 
قال ابن العربي: والغالب من النساء قله الرضى» والصبرء فهن يِنْشَرْنَ على الرجال كثيراء ويكفرن العشير» فلذلك معى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم المنتزعات أنفسهن من النكاح منافقات *. 

ات الأصلاتع بيك الّاس :نوع من التفاون غل' الي والتقوى بن المسلين» فإذا تيغ الفيظان بيك مسليين» وأدى :ذلك إلى زاغ نتيا 
وخصومة تجر إلى 

١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كاب الطلاق» باب في مداراة النساء (ه80/ه) » والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في مداراة 
النساء» والحاكم في المستدرك (4/174) » وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذَهِيَ. كلهم عن سمرة بن 


0 انظر: صحيح البخاري» كاب التكاح» باب المداراة مع النساء. 

ومسلء كاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. 

" عارضة الأحوذي (ه١/")‏ » طبعة ١41١68‏ هه 

والحديث أَخرّجه النساثي في كاب الطلاقء باب ما جاء في الملع عن أبي هريرة يرفعه: " المنتزعات» والختلعات هن المنافقات "؛ قال 
الألباني في صحيح سنن النسائي (/ا/؟ - 81") : صعيح. 

ارعس يم أحمد (غ١1؛/؟).‏ 

جر وقطيعة» ثم سعى طرف ثالث بينهما بالصلح» واختلق إذلك كلامًا حسنًا على لسان أحدهما يقوله في الآخر» .ني عليه» ويقنى 
زوال أسباب اللحلاف يينهما. 

فإِنَ من شأن ذلك أن يزيل ما علق في نفس كل منبما نحو الآخر من كاهية» ويجعله يعيد النظر في موقفه من الآخرء فإذا التقيا 
تعاتباء وإذا تعاتبا تصافيا. وقد حم عن النبي صل الله عليه وس قوله: " ليس الْكاذب الذي يصلح بين الئاسء ويقُول خَيراء ويغي 


5 
0 ل يا ا ا ل ل كن 
تبرز بعض صور (المداراة) من عاملت» ولين جانب» واسوالة للقلوب لكشن ودها: 
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8 عل ١‏ ع اق يو مرغ اب 20008 0507 ل ومو ٠‏ از كا ا 2ه 20 َو م ير هام ومع هسم -ه 
قالت عااشة - رضي الله عنها - إن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم» فلما راه قال: " نس اخو العشيرة ونس ابن العشيرة 


02 


3 خبط تبه 00100 32 ١‏ .امه - 384 

فلما جلس تطلق النبي صل الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. 
مس نس ساسا مل 6 0 

فلما انطلق الرجل قالت له عااشة: 

ين ١ ٠‏ ليرد او تئر 5 م موه مس ع 5 رار اه ره "مير رن اسن تر 7 5 سه هدام ه سم 

يا رسول الله حين رآيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» وانبسطت (ه؟!! 
ا ره 8 ب ع سير لام 2002 217 نَنَ | ساس سن 00 

مَالَ سول الله صل الله عليه وسل: " يا عائْشَة مي عَهِدبَتي فاحشًا؟ إن شّر الناس عَنْدَ 


١‏ رواه البخاري في الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» ومسل في البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 
منه» كلاهما عن أُمْ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان بن عفان لأمه. 

اله منزلة يوم القيامَة من تَرَكَه الئاس اتقَاء خشه " ١ع‏ 

قال ابن خجر: وهو عند الحارث بن أبي أصافة مم فك مرقوات بخ عساك نو لخدي غاقتةتوفه: فقال النبي صل الله عليه وسل: 
" نه منافق أداريه عن نفاقه» وأخشى أن يفسد على غيره " ؟. 

أوضحت رواية ابن عسّال المعنى الَدي من أجله قال الرسول صل الله عليه وسل ما قال للرجل» ثم الذي فعله معه بعد رؤيته من تطلق 
وجههء وانبساط له. 

فقد عل عن طريق الوحي حقيقته» وكان يعلم صل الله عليه وسل أن له أتباعا يطيعونه ويصغون لحديئه. 

فلو أغلظ له النبي صل الله عليه وسلء أو صذه عن لقائه؛ لأوغى صدور أتباعه عليه» وحملهم على العصيان والكفر. ودور الرسول صلى 
الله عليه وسل يرتكر على دعوة النّاس بالتي هي أحسن. وقد قال الله في حقّه: ما رحمة منَ الله لنت م وو كُنْتَ فظَا علط الْقَِْ 


٠ 
م‎ 


لانقضوا من حولك فاعف عابم واستغفر نهم وشّاورهم في الأم فإذًا عرّمتَ فتوكل عل الله إِنْ الله يحب المتوكلين| [آل عمران / 
.]٠9‏ 
فالحديث - يا قال ابن حجر - أصل في المداراة ". 


١‏ صحيح البخاري؛ كاب الأدبء باب لم يكن النبي صل الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشا. ومسل في البرء باب مداراة من يتقى 
كشه. 

٠ )٠١/079( فتح الباري:‎ * 

وانظر: بغية الباحث عن زوائْد مسند الحارث للهيثمي. كاب الأدب» باب في مداراة الناس» حديث )8٠١(‏ (097/) . 

٠ )٠١/454( فتح الباري:‎ * 

وهو كذلك» فالداعية عليه أن يتحلى بأنواع الصبر» ويداري في دعوته أصناف الناس» بلطيف الكلام؛ وحسن التصرف. 

قال الخطابي: مع هذا الحديث علماء وأدياء وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسل في أمته بالأمور التي إسمهم بهاء ويضيفها إلههم 
من المكروه غيبة وإثاه >ا يكون ذلك من بعضهم في بعض. بل الواجب عليه أن يبين ذلك» ويفصح بهء ويعرف الناس أمرهء فإن 
ذلك من باب التصيحة والشفقة عل الأمّة. ولكتّه ا بل عليه من الكمء وأغطية من خسن اتخلق: أظهر له من البشاشة ول يه 
بالمكروه» لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله» وفي مداراته ليسلموا من شرهء وغائلته .١‏ 

وقال القاضي عياض: 

وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألّفِ له ولأمثاله على الإسلام 7. 

(5) وفي إطار المصلحة العامة يستشعر المخلصون شعورا قويا بالمسئولية تجاه أمتهم» وما يعنيها من الإخلاص والامانة. يدفعهم إلى 
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ذلك إيمان بالله واليوم الآخر. ف فيساير أحدهم عدوة - وهو منه عل حدر يصق الأمنة' هذا حفط هلها أمناء وسلامتباء وكامتباء 
ذون المساس بأضل المعتقد وجوهره. ظهر شبيء من هذا في وثيقة صلح الحديبية الت كتبت بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين 
مدر نحن لطن بعد وميم سول إن مون أن 


. )818٠6 - "/911/9( أعلام الحديث‎ ١ 

" فتح الباري لابن حجر (غ45/١٠) ٠‏ 

يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» وطلب أن يكتب بدا باسمك اللهم؛ ووافقه الرسول صل الله عليه وسلم على ما طلب. 

واعترض سهيل على الكاتب قوله: ((هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قائلاً: والله لو كا نعلم أنّك سول انمها'صدواك ع للشب 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فوافقه الرسول صلى الله عليه وسلم على طلبه. 

وطلب سهيل أن ينص في الوثيقة على ما بلي: 

لا يأتيك منا رجل - وان نعل نيك - الث زه لذ قرافت اسرلاسل لهي وس على طلبه .١‏ 

قال الحطابي: 

في ذلك باب من العلم فيما يحب من استعمال الرفق في الأمور» ومداراة الّاس فيما لا يلحق دين المسلم به ضررء ولا يبطل معه لله 
باس ١‏ 

وذلك أن معنى: باسمك اللهم» هو معنى: باسم الله الرحمن الرحيم؛ وان كان فيها زيادة ثناء. 

وكدلك المعنى في تركه أن يكتب: مد رسول الله واقتصاره على أن يكتب: مد بن عيد الله. 

لأنْ انتسابه إلى أبيه عبد الله لا ينفى نيوته» ولا سقط رسالته. 

وفي إجابته صلى الله عليه وسلم إياهم إلى أن يرد إلى الكفار من جاءه منبم مسلماء دليل 

. )9*( صحيح البخاري» كاب الصلحء» باب كيف يكتب امعان فلان فلان بن فلان. وصحيح مسل» » كاب الجهاد» رقم‎ ١ 
على جواز أن يقر الإمام - فيما يصالح عليه العدو - ببعض ما فيه الضْيِ على أهل الدين» إذا كان يرجو إذلك فيما إستقبله عاقبة حميدة»‎ 
.١ سيعا إذا وافق ذلك زمان ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار» وخوفهم الغلبة منهم‎ 

() وإذا تَعرّض المؤمن إلى ما يبدد وجوده على الأرض بسبب معتقده» ووقع في قبضة عدوه الذي ساومه بين الكفر أو الاستتصال 
: ا فإِنَ (المداراة) من المؤمن لمثل هذا الطاغية» في مثل هذا الموقف لا تطعن في صحة إيانه. . . ذكر أبو عبيدة بن خمد 
يعارن بسر فال: 

أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يَدعوه حَقَ ماربول اا عل اند عل ول و1 الت عير م كره: 

فلما أتى النبي صل الله عليه وس قال: "عا ورا وان: قربا رسو اشغ :واشبما رَكث حي نك .شف » وكوث امهم غير 

قال: " فكيف تجد قلبك؟ ". 

قال: أجده مطمثنا بالإيمان. 

لفان عادو هيد 32 

وشروط الإ كراه أربعة: 

١‏ معالم السنن (م.«/#) 2 وأعلام القوينة خعس لي ل 


؟ أخرجه الحا م في المستدرك (/10ه/؟) » وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهى. تقار سين 
الطبري (؟7١/5١)‏ » وتفسير القرطبي ٠ )٠١/1١80(‏ 
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١‏ - أن يكون فاعله قادرا على إ: يقاع ما مهد بهء والمأمور عاجرًا عن الدفع ولو بالفرار. 
؟ - أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 
© - أن يكون ما هدده به فوريا. 
5 - أذ كا يظهر من المأموز نا يدل على اختياره» و 21 على الزنا فأولء وأمكنه أن بنزع ويقول: أتزاتك» فيتمادى سح ينزل. 
ولا فرق بين الإكاه على القول والفعل عند المخهور وس من الفعل ما هو حرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق .١‏ 
ولعل ذلك يندرج تحت قوله تعالى: إلا 0 المؤْمنونَ الْكافرِينَ أولياء من د دون رضن ومن يفعل ذَلِكَ فليس من الله في شىء إلا 
أَنْ توا مهم تقاة 0 لَه نَْسّه وَإِلَ لَه السصير] [آل عمران / 8"] . 
قال النسفى: 
لا يولي المسلم الكافر. والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيٍ في الإيمان. 
إإلا أَنْ نوا مْهم تا إلا أن تخافوا من جهتهم أمرًا يجب اتقاؤهء أي: إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك» ومالك 
فينئذ يجوز لك إظهار الموالاة» وابطان المعاداة . 
١‏ فتح الباري لابن خر (911/؟1) . 
" انظر تفسيره )١5*“-1١/1١85(‏ ف فقّد رواه من طريق علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس. 
وروى الطبري عن ابن عباس قوله: 
نمى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخَذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار علهم ظاهرين» فيظهرون لحم 
اللطف» 00 .١‏ 
7 37( ا) وفيما يعاق ند عع ور العبادة دارى شان فيها ارال أحصاببا لتأليف قلوبهم 4 ما رواه ا الخدري قال: 


اسه عي ل لس ين ار 


مَاءت امرَأة إل الي صل الله عليه وسلم وَتحْن عنده فَمَالتُ: يا رَسَولَ الله إِنَ روح صَفْوانَ بن المعطل صرب إذَا صَلَيت» ويمطرني 
إِذَا صمت ولا صل صَلاة المَجِرِ حي تلم الشّمس. 

وَصَفُوان عنده. فسَأَلهِ عما قَالَتْ. فمَالَ: يا وَسُولَ الل أما قو يَضْربني ذا صَليِتَء فإنا ترا نسورين وقد تبيثهاء 

ققَالَ رسول الله صلى الله عليه وسل: ننه سور واد لكت 0 ” 5 
وأما قوهًا يفطرني» فإنها تتطلق فتصوم» وأنا رجل شاب قلا أصير. 

فال رعرك الله صل الله عليه وس يومئْذ: " لا تصوم امأ إلا بإِذْنِ روجا ". 

َم انيلا أل حت طم الَمْسء ون أ يت د عرف ل داك لا ك9 لط 
َال صل الله عليه وسل: " فَِذَا اسَيمَطتَ قَصَلَ " ,. 


١‏ انظر تفسيره (بتحقيق مود وأحمد شار) » ج» ص ١"‏ م. 

رواه أبو داود في سننه» كاب الصيام» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (475/؟) » 
رقم (/ا41١؟).‏ 

معروف أن لكل صلاة وقتين: وقنا تبدأ فيه لا تصح قبله. ووقنًا تنتبي فيه لا تجوز بعده إلا بعذر» وتكون قضاءً. 

فالذي ينام عن صلاة الفجر - د حَتى تطلع الشمس قد فاته وقتبا الأصليء فإن كان فعله هذا بدون تفريط منهء وأمرًا طارتاء وله عذره 
كدر عو قله أدتر ا عو ا اكرة! لقوله صل الله عليه وسل: ذا َقدَ أَحَد كر عَنٍ الصلاة أو عَمَلَ عا فْصَلَهَا ذا دكا 
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ل سََ مهرم 


حق تقلع الشمينة 


م 
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لكي أي الله َى * .٠‏ 
وحجة صفوان في تأخيره لصلاة الفجر حت تطلع الشمس أنها عادة اعتادها هو وقومه» مما يدل على أن أمى تأخير صلاة الفجر قد تكرر 
منه وربما ظن وأهل بيته ع مون بحكم العادة على فعل ذلك. 

يقول اللحطابي: 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ' فإذا استيقظت فصل " + ثم تله التعنيف له في ذلك» أى عيب من لطف الله سبحانه بعباده» ومن لطف 
ذبيه » ورفقه بأمته. 9 
ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملَكّة الطبع» واستيلاء العادة» فصار كالشيء المعجوز عنه. وكان صاحبه في ذلك بممنزلة من يغمى 
عليه» فعذر فيه» ولم يؤنب عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك إثما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض» وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه» ويبعثه من المنام» 
عل اب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها عن أنس بن مالك» حديث رقم (15) ٠‏ 
تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات. فإنه قد يبعد أن يبقى الإفسان على هذا في داتئم الأوقات وليس بحضرته 
أحد يصلح هذا القدر من شأنه» ولا يراعي مثل هذا من حاله. 

ولا عور أنديظن به الامتناع من الصلاة في وقتبا. ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه» والإيقاظ ممن يحضره» ويشاهده .١‏ 

واذا نظرنا إلى المسألة من منظور المداراة فنا نصئفها في دائرة الملاينة» والرفق» والمسايرة من العالم لمتعل . لإعادة النظر فيما أت به 
متعم من أمور في العبادة تخالف قواعدهاء جهلاً من الفاعل أو تقصيرا. وحرصًا من العالم على تعليمه إياها ونصحه بالتي هي أحسن» 
متدرجًا معه من صغار المسائل إلى كارها حت لا ينفر. 

وهذا الموقف يشبه - مع الفارق - الذي اعتاد على فعل محم كشرب لمر مثلا. ٠‏ فليس من حسن التوجيه الطلب منه الكف عن 
ذلك في التو والحظة» ولكن بالتدرجء والمتابعة» والنصيحة» والتذكير بعواقب الأمور. 

ونجد مد الله في كاب الله العزيز ما ما يؤكد صحعة هذا النيج في الإصلاح والتربية. 

قال عمر: الهم بين ل في ار ينا َافياء َرَت آية البرة. سأك عن اتمر والميسر| آية / 2715 فدعي عمر قمر َقَرِئت عليه. فَمَالَ: 
لهم بن نا في مر بان شَافيًا. فتَزلت الآية التي في النساء: يا أن الينَ امنوا لا تَقرَبوا الصلاةً وام سَكارَى | 0 


معام السئن ( له 

كان منادي رسُول ل صل الله عليه وسلم | ذا أَقَامَ الصلاة ينادي: لا يقربنَ الصلاة سَكان. هدعي عبر مرت عليه. فَقَالَ: اللهم 
هن لنَا في مر انا شَافياء فرت هذه الآية: إإِنَا لكر والمَيْسرء . .| [المائدة / 10]ء هدعي عَمَر منت عليه فلما بلغ [فهِل انم 
و قال عمر: انترينا انتبيئًا .١‏ 

فعادة شرب امر كانت متأصلة في مجتمع مكة وغيره بين العرب حينذاك» وعنوان كرمء ودليل | كرام يينهم. 

وللخمر تأثير على عقل الإنسانء يفقده القييز بين الأمور, ويدفعه للخلط فيما يأَت من أفعال» وأقوال لما مساس بالمروءة. 

وأمور العبادة التي نادى بها الإسلام بعد ذلك لا تصح من أحد إلا وفق قواعد محددة» بأركان» وشروط» وواجبات» تنضبط بانضباط 
فاعلهاء إذا كان بويا عاقلا در 

والعقل في ذلك كله هو احور الأساسي الذي تدور عليه قابلية التكاليف الشرعية» وهو مناطها. 

فإذا كان متوقَدَاء يقَظًا استطاع التفريق بين الحلال والحرام» أو انقاد - برضى وقبول - لمن يرشده إلى ذلك» ومن الآفات 6 لها تأثير 
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ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


سلبي مباشر على العقل البشري: اخمر. أو كل ما خامى العقل» وستره. 


١‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة المائّدة. وأبو داود في الأشربةء باب في تحريم امر. والنسائي في الأشرية» باب في تحريم اخمر. 

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح (7/599) » وانظر أسباب نزول القرآن» للواحدي (ص١١7)‏ . 

فكيف عاب الشارع الحكيم أمى استئصال عادة شرب امر بين المسلدين؟ 

لقد اتبع أسلوب التدرج في ذلك» فبدأً بتذكيرهم بأن إثمها أكبر من نفعها. 

ثم وصفها بع رجس من عمل الشيطان. 

وأخيرا قال: إإِا ريد الشيطَانَ أن يوقم بيتك العداوة والْبعْصاء في اجر والمدسرٍ ويصد 15 ء عَنْ ذَكر الل وعنٍ الصلاة فهل لتم منتونَ| 

[المائدة / 91] . 

قال الفاروق بعد سماعها: انتبيناء انتبينا. وقد قال قبل: ((اللهم بين لنا في اثمر بيانًا شافيا)) ١‏ 

وفي موقف آخر من مواقف الشارع الحكيم ما يوافق أسلوب الدعوة بالتي هي أحسن» بالرفق» واللين» مع المؤلفة قلوبهمء مارواه النسائي 

وغيره عن حكيٍ بن حزام قال: ((بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قامًا)) .٠‏ 

قيل: معتاه: أن لا يكون جوده في الصلاة رودا من قيامه. أي: لا 

١‏ الظرمين الترمدق؛ كاب التفسير. وسنن أبي داود» تاب الأشربة» باب تحريم امخمر. والنسائي في كاب الأشرية» باب تحريم 

اخمر. حصحه الألباني في صعيح سنن النُسائي )2/١١(‏ » حديث رقم (0111) . ) . والحا م في المستدرك (17/؟) وصححه. 

” أخرجه النسائي في كاب التطبيق» باب كيف يخر للسجود» صحح إسناده 20 (صحيح سنن النسائقي (4؟/١)‏ . 

وأحمد في مسنده )"/4٠(‏ » وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم )١"5٠(‏ . 

يركع ؟!! . 

والركوع في الصلاة من أركانها!؟ . 

وسقوط شي ء من الأركان 2 الصلاة يبطلها!؟ ٠‏ 

والصلاة الباطلة لا تجزيء صاحيها!!؟ . 

إن معالجة الداعية الحكيم أمى المؤلفة قلوبهم تغلب عليه الدراية» وبعد النظرء والصبرء والروية. 

فإِنْ الإيمان بعد الكفر مباشرة لا إسلم صاحبه من التردد بين المضي وام والشك واليقين. 

والكافر مادي الأفكار يأخد بحساب اربج واتلحسارة عند كل ما يخصه من اهو و الاق فيقدم هذاء ويؤخر هذاء فإذا ما وعد يماض لم 

يره من ثواب أو عمّاب في عالم الغيب - إن هو أحسن أو أساء - أخذ الأمى مأخذ الاحتمال» فهو بين المتطلع إلى الفوز والنجاح» 

والنادم على ضياع فرصة اللذات» والشبوات. 

ولكن يبقى عامل الوف في نفسه من المجهول. ويرى ما يتَقَلَبٍ فيه الإفسان من حّة وعافية» ثم ما يعقب ذلك من موت» وفناء» 
حب يراه 0 03 03 03 عاع 

فاليوف غريزة في المخلوق تدفعه أو تمنعه من فعل ما يريد أو التصرف حيال ما بشعر خطره على نفسه أو ماله أو أهله. 

فن استطاع 3 الدعاة أن يستغل آثار هذه الغريزة عند الممبيء أو المنحرفء أو الضال. ويوقظ في أنفسهم الشعور بخطورة أفعالهم» 

ومغبة أعمالهمء ثم ين لهم محاسن الدين» وما وعد به أتباعه المهتدين. فإِنَ النجاح حليفه إن شاء الله. 

فالذي اشترط عند بيعته ألا يخر إلا قائماء عل الرسول صلى الله عليه وسلم من لمان حاله أنه بعد أن يدخل في الإسلام» ويتعلم من 


أمور الدين ما يفتح الله به عليه فسيعلم أن الركوع ركن في الصلاة» وأن تركه متعمدا أو ناسيًا يبطلهاء وأن الصلاة الباطلة لا تفيد 
صاحيباء وهي عامود الدين. 


ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


ل ل ل ل 
صلى الله عليه وسلم قال" سيصدقرنه وجاهدون إذا اسليرا * 

د ناماس لاك يا سس سيان نوجل لباقمو لاا 0 
حالة من اللاوعي لا تجعله يدرك حقيقة ما يقول» ولا يقدر أن بميز بين إنسان وآتحر في المعاملة. لتأثر عمله بما تعاطاه من مسكر أو 
غدر. 

25007 حقيقة صاحبه» فتراجع في نفسه عن صياغة ألفاظ النصيحة» أو التنديد بما يراه» فترك المكان» تجن لأي 
نوع من المهاترات أو المتاوشات ا قدره» وهيبته» ويتجنب الحماقة في الفعل اف القول 

قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: 


000 أخرجه أحمد فى مسنده عن جابر (841/") » وق سنده ابن لميعة» عاط بعل اعتر اق كتبه. وللعديث‎ ١ 
كاب اشرج: باب ما جاء في عراضكت قال: حدثنا الحسن بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حد تن إبراههم بن عقيل‎ 
قال ل الألياي: إإسناد عي ح؛ رجه له قات ( (السلسلة الصيحيحة) : (44ذا).‎ 

كنت ل شارف ١‏ من تصبي من الهم وم بره وَكَانَ الي صلى الله عليه وس عَطَاني شَارًِا من المس. لما أردت أن أبنتي 


بفاطمة بت رمك لله صلى الله عليه وسلم وَاعدْتٌ رجا صواعًا من بن قينقَاءَ أن كل مي فآن بإِذْخر أَرَدْتَ أن أبيعه الصواغين» 


ركه م سس الل 


واستعين به 3 ولعة عر بي ٠‏ 


فِيئا أنَا مع لشَارِق 55 ص لناب 3 الاير و والحبال» وَشَارق انان اح جر رَجَلٍ 7 الأنصار. أقبلت فَإِذا أنا 
اق قد أَجِبت سيم وبقرت حَوَاصرهمأء وَأَخلّ مِنْ أادهما. ملك عبتي حين رَأَيتَ ذَلكَ المنظل وقلت: من فَعَل هذَا؟ 
قا لَه حمرة بن عبد المطلب. دهن الت في شَربٍ + من الأنصّارِ غنت قينة فقالت في غنائ): 

ألا يا مز للشرف الثواء ه ... وه معمّلات بالفنّاء 

ضع الَكنَ في الات مها ... فضرجهنٌ حزة بالّمء 

” جمع قتبء وهو رحل صغير على قدر السنام. 

٠‏ الغرائر واحدها غرارة: التي للتبن. 


(الشرب) بالفتح جمع (شارب) [الصحاح] . 
(النواء) السمان. 
وأطيم من شَراتحها 00 على وج الصلاء 
نت أبا عمارة المرجى ... لكَشْفٍ الضْرّ عن والبلاءِ ١‏ 
فوثب إلى السيف فاجتّب أسفتهماء وبقر خواصرهماء وأخذ من أكادهما. 1 
قال علي: «الطنت حى أذاش عر ابي صل لداعنة: وض وعده زرا إن حا" 
قال: فَعَرَفٌ الي صل الله عليه وس الذي أتيت لهء فقال: "ما لَكَ؟! " 


شلك با رسو الله عا رات كليم قط ل 00 
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ه المبحث الثالث: ما ورد فى السنة» وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف فهموها؟! 


ا د 


فدعا سيول بين اميل وسلم , بردائه» ثم انعطق 0 فَاتبعتٌ أثره أَنَا وزيد بن حار َه حت جَاء الت الذي هو فيه؛ د 


فأذن له َإدًا هم 0 
قرول ال صل الله عليه وسل يوم نا ع قإِذّا حَرَةٌ كل شمر عيناه. 


فر حمر إل وَسَول الو صل الله عليه وسلم» » ثم صعد النظر فَنَظَرَإِلَ ركيتيهء ثم صَعدَ النظر فنطَرَإِلَ وَجههء ثم قَالَ: وهل أَنم إلا 


عبيل أبي؟!! 


0-0 
8 


رف سول لَه صل الله عليه وسل أنه د كَل فَكَصٌ عَلَ عَقبيّه الَهقرَى» عفرج» 


. )5/٠٠٠١( الشعر لعبد الله بن السائب الخزومي. [انظر فتح الباري لابن حجر‎ ١ 

وخرجنا. وذلك قبل تحريم انخمر .١‏ 

(القهقرى) المشي إلى انخلف. 

قال ابن جر: 

وكانه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة 42 حال سكره» فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بعراى منه 
ليدفعه إن وقع منه شيء ع 

إن هذا إنما كان من حمزة قبل تحريم اللمر. 

0 حمزة قتل يوم احد وكان تحريم مر بعد غلوة احد» فكان معذورا في قوله» غير مؤاخل به. وكان ا حرج عنه زائلا إذ كان سببهة 
الذي دعاه إليه مباحاء كالنائم» والمغمى عليه» يجري على لسانه الطلاق» والقذفء فلا يؤاخذ ببما ”. 

وهكذا فإِنَ العاقل لا ينبغي له أن يخاطب السكران في حال سكره» ولا أن يقي عليه الحد - إن كان من يملك ذلك - إلا بعد أن يفيق 
من سكره» حَت يكون وقع اد عليه محسوسًا عنده» ورادعًا له بعد ذلك. 

١‏ أخرجه البخاري في فرض اخخمس» باب فرض انخمس. ومسل في الأشربة» باب تحريم الخمر. 

؟ فتح الباري ٠. )53/5١1(‏ 

“ معالم السئن )"/89٠0(‏ . 

وفي حياة المسلم من المواقف ما إستدعي المسايرة» والمجاملة وان كان فيه ما ينغص عليه» ويظنه 00 لاريحاء ولكن الإيمان 
القوي بحكمة المشرع وسلامة افرع - فاحه إل الأسغال: وسوغ له أ الطاعة. 

قال جار بن عتيك: إن رسول الله صل الله عليه وس قال: 0 1 إِنْ ا وجرا م ا ليم 00 
ما سَغُون» إن عدوا فلأتفسيم» وان ظَلوا فَعلييا. وأرضوهم» َإِنَ ام 3-8 رصَاهمء وليدعوا لكر " ١‏ 

قال الخطابي: 1 

(ركيب) : تصغير (ركب) وهو جمع (راكب) ٠.‏ 

وانما عنى به السعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال. 

لجعلهم مبغضين لأ الغالب في تفوس أرباب الأموال بغضهمء والتكزه سحت نامرون ان وشدّة حلاوته في 
الصدرة ص عسي اد ان اس النية» وانفكميي قينا امه والمثوبة ع فقّد وجه إلى مدارا؟ تبم» والتلطف إلهم لقيامم بما 
وكيم هذا قزل أنه السحابة اران إِنَا لكثر ف وجو 0 قوام وإن قلوبنا آله 
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5_المبحث الرابع: اللذاواة وا نزهاً في اجتمع 
١‏ أغريهة و داود 42 سنله من كاب الزكاة» باب رضا الخد قال الألباني قٍ ضعيف سنن أبي داود (حديث رقمه 4 ؟) . 


صعيفل ٠‏ 
١‏ معام السنن (هغ؟/؟) ٠.‏ 
" رواه البخاري في كاب الأدب» باب مداراة الثاس (تعليقًا) ٠‏ والبييقى في شعب الإيمان (1/57) . وابن أبي الدنيا في مداراة 
0 (ص5”) ٠‏ 
000 نفاقًا؟ 

فقد ترد الشيبة فيه» ولكنه لا يصدق على من مثل أب الدرداء رضى الله عنه» ومن يشبهه من المؤمنين. 
فهو إذًا من المداراة وهي خفض الجناح» ولين الكامة» وترك الإغلاظ في القول والرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في انمي عن 
فعله» والإنكار عليه بلطيف القول» والفعل» ولاسها إذا أحتيج إلى تألفه. 
ووس اعاقة رض الله عا ء بطع "الى ل الله عليه وسلم أنه“ قالة " إن الله أمرق عداراة الناين كا أ ف بإقامة الفراتض * 4 
وقد قيل: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر ا 
فإذا أراد افير لنقسة جات فعل الشرورة بواتتى الأشرازه 
١‏ أخرجه الديلبى في مسنده إسند ضعيف عن عائّشة» (انظر فردوس الأخبار: )١/51(‏ . قال الألباني في السلسة الضعيفة» حديث 
رقم )8١(‏ : ضعيف جداء 
؟ انظر: كاب مداراة الناس» لاق 3 الدنياء ص5" | تحقيق مد خير رمضان يوسف] ٠‏ 


42 فيفا 0 5 
5 المبحث الرابع: المداراة واثرها قٍِ اجتمع 
الضف رابع 
المداراة وأثرها في اجتمع 
إن من أهم ما بميز امجتمعات بعضها عن بعض هو الوجود الحقيقى لروح التعاون بين أفرادهاء بحيث يكون عمل الفرد لصاح المجموع» 
ك أنه على الجماعة أن تحتضن الفرد. والعمل معًا في إطار المصلحة العامة» واحترام الأنظمة الى توجّه دقّة الأمور فيها الوجهة السليمة 
الصحيحة» ويزداد احترام الفرد الأنظمة كلما كان مصدرها موثوقا محترمّاء وليس من بين بنودها ما يخالف أو يعارضء أو ينفى أمورًا 
فطرية. ْ 
وقد أنار الله للمجتمعات المسلمة سبل هدايتهاء وشرع لما من النظام ما يوافق الفطرة» فالأخذ به هو أخذ لما يوافق تكوين الإنسان 
حقيقة» وأي انتقاص في هذا الميزان التعادلي ينتبى بالفرد إلى أن يكون متمردا ضد أنظمة مجتمعه أو في صراع معه. 
ولا يوجد في الجتمعات مجتمع صغير أو كبير لا يمارس أفراده بشكل أو بآخخر أسلوب (المداراة) فيما بينهم ,نسب متفاوتة. ذلك 
أن العلاقات الاجتماعية» والعلاقات العامة بصورها امختلفة» والمتباينة ذات طابع أخلاقي بمارسه الإنسان مع أخيه على أساس من 
التعاون» وبفيض فخ المشاع» والأحاسيين». والعواطت التي يمل منها الشيء الكثير» مما يترك أثرا محسوسا على نتات أفعالهما قوة 
وضعقّاء شدة وليناء 7 
وما أودع الله في البِشّر من اختلاف» وتفاوت» وتَباين في الفهم» والوعي» والإدراك سبل على لمتميز منهم مداراة من هو دونه» وعللى 


ا ل رو 0 |أهم يفُسمون رحمة ريك تحن ة فسبا يم ععيلي ‏ لاز 


ّم الوم نه بره نوم مه 


5_المبحث الرابع: اللذاواة وا فيه في اجتمع 


د 


دَرَجَات ليتخلٌ بعضهم بعضًا ريا ورم ريك ا مْعونَ! [الزخرف / «م] . وهذا يظهر جلي في مجال الرحمة» والشفقة» 
والتقدير» ا وتيادل 0 
فالبذل بين 5 1 خمة ة التسائع ذا لأنْ الباذل > محبة وطواعية برجو اخزاء من خالقه» وقد احِدَثُ الإياد من نفسه طابع الأنانية» 


امو + #ر 
عق “أ هح. - خية توج ".عه !يفي .. عنهد ال فير .“> ا ار ف 8-2 بح ٠‏ عب" م ا 2 


فكوة ة الاستثثار. يقول تعا ى: والِينَ دوا الدَارَ والإيمان م قبلهم حون من معام ولا يدون ف صدورهم حاجة يما اوتوا 
يرون عل أنفسيم و كن هم خصَاصَة ومن وق ثح تفسه فَأَولِكَ هم المفلحُود| [الحشر/ 9] . 
فبذهما جاء على قدر ما أفرغ الإيمان 2 قلبهما 3 محبة» والتذكم للذات منهما ارتكز على ال بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


42 7 00 


الآخر. قال تعالى في الحديث القدسي: " 5-5 محبتي للمتحابين في والمتجَالسِينَ 8 وَالمرَاورينَ 8 والمعيَاذ لين 8 7" 


: 5/55 للشاعى ات العلاء المعري. انظر كّابه: لزوم ما لا يلزم رض‎ ١ 

١‏ أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن معاذ بن جبل. ا ادن باب ما جاء في المتحابين في الله. 

واه الحا م 2 المستدرك (4/159) 4 وقال: هذا حديث تيح عل شرط الشيخين و يخرجاه» ووافقه الذهى» وقال الحا 5: 
وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا المتن. 

وكلما توسع الإنسان في رغباته» وشهواته احتاج إلى ميد من السبل والوسائل لتحقيقها. 

وتلك السبل والوشائلَ له نتأق إل تدر كودهة اطي والمشقة» والبذل» ماديا وموياء 

وهنا يختلف الناس في سعيهم إليها بين منتق متأن» وبين حاطب ليل شرِه. 

فن كان هدفه تَحقيق ما أراد دون النظّر إلى عواقب الأمور - وكان ذلك منه قصورا في التفكير» وتقليلا من شَأَنِ المروءات - سل 
لنفْسه الأَخْدَ بالأسباب من مُفتلفٍ مصادرها. وأوجد لها نظريًا من المسوغات ما يزيد في تطاوها عليه» مما يشجعها على سوقه نحو عاقبة 


هذا انوع من الناس يتفتى ذهته - في الغالب - على توج من اليل الكثيرة» لمتمل في متها على أساليب متتلفة من البداع» والغشي» 
والكذب. فهو لا يعور بل يِتسرَمٌ الأمورء ستل الانيظار جين الوقوف في صفوف المنتظرينَ. ويتطلع بفضولٍ شديد إلى السب 
السريع في وقت سريع؛ ا أن لتم نر م متهن دوق الحاجات» و ان كن معللوما» حافياء ا قد سبق في 
طلب إِنَْاز حاجته واقمّا في الصفٍ أمام 1 قليل المروءة» والشّبامة» وامَشية» قدّم عليه هذا المتسرع الذي جَاء من الصفوف 
الخلفية» أو ربما ل يقف في الصفٍ أَصَلاء بل جَاء حاملا تُوصية من وجيهء أو صَاحب نفوذ وهو ما تعارف النّاس بنّسميته: الواسطة 
أدفط إلى 20 

فا هي حدود ذلك؟ وما هي ضوابطه؟ 

لحن درج الوسَاطة في مَمُهوم الشْمَاعَة العام؟ وهّل هي من المدارَاة في يء؟ 

ليون 3 

توسقل فلانة أخد الوط ين اليه ورد 

والواسطة: ما يتوصل به إلى الثىء. 

والوسَطة امد من كل شيم: 


511216120 #. 


5_المبحث الرابع: اللذاواة وا فيه في اجتمع 


والوسيط: المتوسط بين المتخاصين. 
وشمْع لفلان: كان شَفِيعًا 

وشّمَع إلى فلان: توسل إليه بوسيلة. 
وشْمَع : الأمر: كان شّفِيعًا فيه. 
َع فلانًا في كذا. سوه 


ودس 5 


زعا 0 ا 


و 2 20 


فعندما د لإنسان حاجة؛ ثم - تطات الروة مال تنظيمية) مترايط بعضها يعض ٠‏ وتاج كل مَرْحَلَة إلى توع من 


4 4 2 


2 


57 0-00 إلى الإدارة المعنية باسم 0 0 

١‏ الخدم الرصيط وغيره. مادلي: وسط. ع 

دوره إلى القسم اختص فاجع مُسئول مع لطلب. 

فإذا وَجَدَه مستوفيًا لشروط وأنظمة إدارته صَدَق عليه وأَعاده إلى مصدره باحنا بعك لك 0 رة أخرى مع ختص آخرء في قسم آخر. 
أما إذا كان شي؛ من الشروط غير تام أو غير مطابق الأنظمة المرعية» طَوا صاحبه باستكاله» أو تعلديلة: 

هده الاجراواكا وخيرها > ها ست (بالروفين) - مجشمعة أو متقرقة تستغرق وقتاء وتتطلب جَهدًا. فن كان على ينه من أمره َب 
وانتظر» وصير» لعلمه إن اورة لغيره في تَحقيقٍ غايته توع من التعّدي. 

في يضمن صيانة قوق عند الآحرينء فَيه أن يصون حقوق الآخرين عنده. 

أما مْظم ما يجري في وفنا الحاضر فيدخُل في مَفهُوم الاي مو الوسَيلةه وهو ليس من المدارَاة في شّيء. بل هو مفهوم خطيرء 
ومرتع خضب الأانية الدائرية التي تحيط بأهلها. 

قن كان كذلك فهو لا تحمل الانتظار. 

فتجده كلدي يتخبّطه الشّيطان من المسء لا يبدأ ولا بيقر همه أن يْصل على بغيته بما يحقَقْ مُصلحته الذَاتية» ويرضي غُروره. 
وذلك في العَالب يكون على حساب المصلحة العامة. 1 

الذي يوافق أن يكون وسيطًاء أو شافهًا لمثل هذا الإنسان إما يقَبلُ في الحمَيقّة أن يكون شَرِيكا له ومساعدًا في إضاعة كثير من الحقُوق 
المستحقّة للآخرين. 

( كل أمي لا يكون موافمًا َي فهو فَاحِمّة)) ٠ ١‏ 

والقَاحشّة: القبيح الشنيع من قول أو قعل. 

قال تعالى: إمَنْ ِشْمَعْ شَفَاعَة حَسنَة يكن لَه تصيب منها ومن يِشْهَمْ سَفَاعةَ ميئة يكن له كفل منها وَكانَ الله على كل شَيْءِ مقي 
[اللّساء / 6] . 


أ 


511216120 ١ 


5_المبحث الرابع: اللذاواة وا رزهاً في اجتمع 


قال صاحب لمثار: 

3 العلماء متَفقُونَ عل 9 شفاعة التاس: + عي لبعضٍ اليد قٍ تموم الاية. وها قسمان: حي نة» وسيئة. 

فالحسئة أن يشْمَع الشافع لإرَالَ ضرر) ا ورف مقَة من مطفي» ووم 0 
والسيثة أن بشم في إسقَاطٍ حذء أو مَطْم حتي» أو إإغطائه لقير مد سسحت أو محاباة في عَملٍ. 

والضابط العام أن الشفاعة الحسئة هي ما كانت فيما استحسنه ل والسيئة فيما هه اك 

والخام ادل لا تفع القَّامة ند إلا بإغلامه مام يكن يم ون مغ افع له أو استحمّاقه لما يطلب له. 

ل قبل الشّفاعة لأجل إرضاء الشافع فيما يخالف الح والعَدلء ويئافي المصلحة العامة. وما الذَئابٌ الضارية بأفتك في العم من 
فنك الشفاعات في 

. )91( فقّه اللغة للثعالبي:‎ ١ 

إفساد ا" 

فإنَ الحكومة التي تروَجَ فا الشفاعات يتمد التابعون نما على الشّفاءَة في كل ما يَطْلبون منها - لا على الت والعَدْلٍ - قتَضيعْ فيها 
لتر ويحل للم نحل العدل مرق ذلك من الدولة إلى الأمة فيكون المُسَاد عاماء ويعتقد الماهير أنه لا سَبِيلَ إلى قضَاء مصلّحة 
في الحكومة إلا بالشمَاعة أو الرشوة .١‏ ا.هء 

وقال الرححْشَري: الام الس هي الي زوحي ا حَى سل وذفع بها عله م أو لب إليه خير. 

وابتغى بها وجه اللهء و لطبا رخو وكانت في أَمٍ جائزء لا في حَد من حدود الله ولا في حَقٍّ من الحقوق. 

والسيئة خلااف ذلك 1 10000 7 
وجّاء في الحديث قَوله صل الله عليه وسل: ' مَنْ حَالتَ شَفَاعَتَه دونَ حَد من حدود الل َقَد صَاد الله ومن خاصم في باطلٍ وهو 
عله لر يرل في خط الله حق يزع 00 

وَمنْ َل في مَؤْمنٍ ما ليس فيه أَسْكتهُ الله َع الخال م حَقى ييح ين 7 


. )ه/"٠9( تفسير المنار‎ ١ 
. )١/ه47( ؟ الكشاف‎ 


. عصارة أهل النار. والردغة: بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير (النهاية: 818/؟)‎ ٠ 

َال ١‏ ا هامر مويه سار 2 سه 5 
وروى أبو موبى الأشعري أنْ النبي صل الله عليه وسلم ذا أناه طالب حاجة أَقبنَ على 0 َمَال: " اشفعوا فلتؤجرواء ولَيقض الله 
ع اسان ماح ناء 


٠-2‏ ديم 


قال ابن تججر: في الحديث الحض على اير لفل وبالنّسبب إليه يكل وده 

والشّمَاعة إلى الكبير في كشف وبةء ومعوتة صَعِيفٍ إِذْ ليس كل أحد يقد على الوصول إلى الرئيس ولا الك منه ليلج عليه أو 
يرضح له مراده يعرف َل على وج 0 

القع 5 4ه الم عنة المشَفَع من الاعتبارات ف 1 عليه وساطته. منها ما كين 5 كالاحترام» والتقدير فَيُسبّحي 
أن لا يحقّق له رَغبة لكبر سن» أو مكانة اجتماعية» أو قرابة. 

وسنها ما يكوث مُمَايْصَةء إنجاز تمل بإنجاز عمل. 

ومئها ما يكون وقاية من أَدَىَ يمكن أن يِلْحقّه المتشفّع بالمشفّع. 


5_المبحث الرابع: الذاواة ايها في اجتمع 
وها يكوك نا من المشفّع لِيتقَربَ إلى المتشفع. 


١‏ أخرجه أبو داود في سنته» تتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة عن عبد الله بن عمر. صمّحه الألباني في يح سنن أبي 
داود (585/؟) ل ٍ 

؟ أخرجه البخاري ني الادب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ومسل في البر والصلة رقم ٠ )١48(‏ 

“ انظر فتح الباري: 1 

وأخسنه ما كان لوجه الله لعاجزه مسد تح مستّحق» منقّطع» إستحي . 

سول ل ال رم ديت في نفس الشّعين كل أي في الصو عل حَقه فيُصبح الجتيع بذك عتهما طيا 
تخره الحسوبية» ويرتع الظالم فيه منتصراء مقَاخرًاء رافعا عقيرته» ويصبح اليأسء وانوفٌ من اجهول وعدم لق عنْدَ امستضعفين 
عامل قوية تتدفع بهم إلى (المداراة) في طريق خَاطيِءٍ من التاق والكذبء والازدراء. فِيفْقَد القَرد منهم حسه المعتوي» وشعوره 
بالكرامة. فيخسر نفسه» ويكسره امجتمع. 

ونا لقعت السارمة ار عاعتي الخالهة و دعق ليا د إلى من الْأَذَىء وأ أموال النّاسٍ بغير وبجّه حَقّ» وقد نص 
الله لدان عل جوم ذلك بقوله: إولا 1 يسك بالباطل ردراها إل الحكام لا كوا فَرِيقًا منْ أُمُوال الثّاس الثم وَأ 
َعلمونَ ن] لقره فدلا 

أي: لا تعطوها انكام على سَبيل الرشّوة يغروا الك لك .١‏ 

و سول الله صل الله عليه وس الرائبي» والمرتَئي *© والرائش ييتهما. 

فالراشي: المعطي. والمرتيي: الآخذ. والرائش: الواسطة يينهما. 

قال الخطابي: نما تلحفهما العقوبة مع إذا اسَْويا في القَصَد والإرادة» فَرَسًا المعطي ليل به باطلا» ويتوصل به إلى ظَل. 

قال: والآخدٌ نا يَستَحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حَقَ يأزمه 

1خ اليذه الفتري: (لطعلة) . 

؟ أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتثي في الحكم عن عبد الله بن عمروه وقال: حديث حسن حمييح. 
أداؤه فلا يفل ذلك حت رسّي. أو عمل باطل يجب عليه تله فلا يترله حت يصانع ويرمّى .١‏ 

وينسب إلى الملك عبدالعزيد بن فد الو 0 لله - قوله: ل يفسد الملك إل الملوك وأحمّادهم» وخدَامهم» والعلماء الحابون» 


دق اتفق الأمراء» والعلماء على المداهئة» فالأمير ينح المّح» والعلمَاء يدلّسُونَه ضاعت حقوق الناس. وفَقّدنًا والعياذ باللّه الآخرة 


-ه 


ونوع آخر من العامة بين الئاس يتيس على الكثير الوقوفٌ على حَقَيقّته» ومعرفة نوعه إن كان من (المداراة) ؟ 
ذلك هو (التقية) ٠‏ قال في الوسيط: 
(التقية) : الحشية» وانلوف. 

و (اتقيّة) عند بعض الفرق الإسلامية: إِحْمَاء الحق» ومصَائعة لاس في عير دولتهم . ا.ه فهما قد يجتّمعان عند ادَشْية ولوف على 
الس من الاك على قاعدّة: إلا مَنْ ا 17 و بالإيان| [النحل / ٠ ]1١5‏ ولكنهما حَنْما يفترقان عند مصائَعُة النّاس 
بإخفاء الحق» فهذًا بمعنى النفاق» والترلف للوصول إلى تَحقيق غَاية مادية تلحق في الغالب صَررًا بدينه» ومعتقده. 


و 


5_المبحث الرابع: اللذاواة وا فيه في اجتمع 


عاق الحديت:الضضيم: " إن من قراو اناس ذاالوجهن الذي يان 
١‏ انظر معالم السننء كاب الأقضية» باب في كاهية الرشوة (4/5) ٠‏ 

انظر "كاب ضور من ححياة عبد العزين» صن 1107 لدابنه الأمير طلال. 

هؤلاء يوجه وهؤلاء يوجه "١ه‏ 

قهو مع ابجفيع عا يرضي ا ا رغباته» وشبواته. لا يكترث كثيرا لما يقد من مَاء وجهه من الحياء. وقابنه درل ما 
زر انتما راك 

وهذا ليْس من (المداراة) المرضية في شيء. إفا هو خليط من الكد؛ والثفاق» والترلف :والرياء» يأباه عل ذي مروءة. 

وهو دعامّة 1 لعناصر الشرٍ في اجتمع» يرتكز عليها المّساد التاشيء عَن تقس الجتمع إلى طبقات متفاوتة» يسودها منطق: 

البقَاءُ للأقوى» والحسرة للصّعيفٍ.! 

ا 00 
لتعطل» ما يذفعك إلى مدارأته. ٠‏ 

أو أن مطل إلى تباذ المتافع يك فيما يخم ١‏ ما يفك إلى تال عن بض مقوماة السلولة القوير: 

وهذا يكون - في الغالب - من الي قفون على الأنُظمة» والشّرائع. ويتْدُون سَبيل الحيلةه والمراوعة والتديعة» والكدذب سَبيلاً 


١‏ أخرجه ليحار 2 الأدب» باب ما قيل 2 ذي الوجهين» ومسل 42 البر والصلة» باب ذم ذي الوجهين. كلاهما عن أبي هريرة. 
لتحقيق ماربهم؛ ومكاسيهم غير المشروعة .١‏ 

ومن هنا يبر دور الوسيط» ويصبح للوسّاطة سوق راجَة تعمل على بسط التفوذ من قبل فّة من النّاسٍ على الفتات الأخرى. وثرعة 
في أذهان العامة أهمية الوسَاطة باعتبارها امحرك الأقوى» وربما الأسَاسي لكل مُسألة يراد إنجازها. 

والذين أوكل إلهم 1 الم ايل امون ناميه وقضاء حوائجهم في إطار المصَلّحة العامة» وخَصِص لهم من الرِزْق ما يكفي حاجتهم» 
اح رن تن ليم الإخلاص في لمل, 


جاء في الحديث: "من استعملناه َل عَمَلٍ فَررَقناه را قا أَحَدَ بْدَ ذلك فهو عُولٌ" . 
والغلول: الحيانة. 


١‏ جاء في ((معجم العلوم الاجتماعية)) لدو 5 محاباة ادع باعطائهم مناصب عر بعدين لماء أو بمنحهم ميزات مادية 
ومعنوية لا يستحقونهاء وذلك لزيادة دخوهم أو هيبتهم أو سلطائهم داخل أجهزة الدولة امختلفة» وكل هذا على حساب الصاح العام. 
وفي امحسوبية» بوجه عام؛ قضاء على مبدأً تكافو الفرص» ومبداً المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات» وما نتاتح اجتماعية خطيرة» 
فهي تدفع الأفزاد إلى أن يفقدوا الثقة في الجد والكفاية واتقان العمل» ما دام في وسع المرة أن يصل غن طريق أت هن قرابة أو 
مضاهرة اده ص (2؟ه) ٠‏ 

؟ ا الورذاوة قي الإمارة» باب 42 أرذاق العمال عن بريدة» وكحححه الألباني قٍ تيح سئن أبي داود زمده/ ). 

وقد قال تعالى: ينا الْديَامنوا لكو الله والرسيوك روا أَمَاناتك وام تعلمُونَ] [الأتفال / 00] . 

قن ضع شَينًا مما أمى الله» أو ركب شِيثًا ما تهاه الله عنه فليس يعَدْل لأله زمه اسم الليياتة. 

وف مثل هذه الحالاات 0 007 المسئول الأول 2 58 الاختيار للعاملين ا ومن م متابعة أعمالهم ومحاسبتهم عليهاء 

وعليه أن يطبق مفهوم» ومدلول القول المشهور: الرجل المناسب في المكان المتاسب. 
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5_المبحث الرابع: اللذاواة يوا فيه في اجتمع 
قال صل الله عليه سس لأعرابي سَأله عن موعك قيام الساعة: "ذا ذ ضِيعت الأمائة انظ الساعة عه ". قَالَ: كيف إِضَاعَبًا؟ قَالَ صل 
الله عليه وسلم: “إذا وسد الأءم إلى غير أهله:فاعطر الساعة ]نم 
وإذا ما اجتبد ولي الاعى عند اختيار عماله بانتقاء الصالح منهم ثم تبين أن من بينهم من لا يصلح للعمل - بان ظهرت منه خيانة - فلا 
يتردد في عَرْلِه ومعاقبته وحسابه ليكونّ عبرة لغيره. وما ترك المأنب بلا عاب ولا حساب إلا نوع من الاستفزاز للمخلصين» وثبِيطًا 


-ه 


٠ 
ال‎ 


وعليه 7 تفقد قد أحواهم؛ ومراقبه أعماهم؛ لا ستظ ذلك عنه بدعوى الثقة فهم» ولا بالانشغال عنهم. 
فإن هو عل بالتقصير خَامَل أو تمل» أو تغاباء فتلك مصيبة. ٠‏ وان كان 


"اعم العاري في كات اعرء ؛ باب من سكل علمًا وهو مشتغل في حديثه؛ عن أي هريرة. 

جاهلا به فالمصيبة أعظم. لأ المسثول الأول عن كي مظلة أو حطأ يق منهم على الرعية. 

كان تمر بن اللخطاب رضي الله عنه يتفقد بض أحياء المدينة إذ ميّ بعجوز وحولا صبية ييكون وهي تقول: أله ينا وين عن 
فاستوقفه ذلك وسأها: وما يذري عمر 5؟! ردك عله - وهي لا تعرفه -: يول أمرنا ثم يفل عنا.؟! 

رما بزاد د وقام عليه حت نضجء فأكل الصبية وناموا. فااتفدت إليه العجوز وقالت: إنك و ال ون ب 

الشاهد في ذلك قوها: يتولى أعرنا ثم يخفل عنا! . 

وإقرار مر ا بعدم تعنيفهاء تصويب لرأمباء يما يد مسئولية الوالي على كل ما يجري في ولايته. 

وفي بعض الأقطار - غير المسلمة - إذا جرم موظف في وزارة فإن الوزير يفقد منصبه. واذا كان وزيرا استقالت الحكومة يرمتبالا . 


فكيفٌ يبنا وتحَن مسلمون نغفل عن مثل هذاء وإذا برق نا لمعت أتا هيه اد وإذا سرق فينا الشريف ترياه. ورسولنًا وقدوتنا 
سم بأيم الله لو أَنّ قاطمة بنت حُمْد سَرقت لَقَطَعْتَ يدها 7. 

. )؟١‎  ه/5١( انظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب لابن الجوزيء ص59. وانظر تاريخ الطبري‎ ١ 

؟ أخرجه البخاري في ل بان إقامة دود على الشريف والوضيع. وسم في الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. 
فهل مثل هذا اصرف من رطفا بعضنا دافعه لجامة أم التجمل؟ وهل هما بن أنواع المدارة في شبيء؟ 

قالوا: امحجاميّة هي المعاملة 20 ولك وفعلا ومن المعاملة باميل إعطاء كل ذي حت حَمَّهء والأحذ بالأسباب المشروعة غند كل 
ناز ل. والممل بقول الرسول صل الله عليه وسح: إذَ ليب إذا عل أحدم عاد أن ينه ١ ١‏ : 

وما التجمل فهو أن«يكون عل اميل منه تكلفًاء ٠‏ فيضي حَوائج لاس 5200 0 ودرجات نفوذهم في اجتمع» ونا 
بأمل من كسب مادي منهم فيخل بحقوق الآخرين من عامة النأرء ويضيّع عليهم أوقاءً تهم» ويلوح لهم يقبول الرشوة. 

والإنْسان المضطر لقضاء حوائجه تلمس عنده الاستعداد للبذّل» ولحاي باللين» والمدارة. 

وف من الجهول» وعدم ته بلمستقبل يوصِلائه إلى الشعور باليأس» فيحاول التّقايل من هذا الشعور بالصَّغْط على سه والتّحلي 
لصبو :والتسلم بأنواع من المذاراةة: المسلرة» .والملاينة» والمكاجاة) والمصائعة.. فيستذل مثل :هذه 

١‏ قال في جمع الزوائد (4/98) : رواه أبويعل عن عائّشة» وفيه مصعب بن ثابت وثقّه ابن حبان» وضعفه جماعة. قال في التقريب: 
بن الحديث. اه. وللحديث شاهد أخرجه البهقى في شعب الإيمان لفظه: ((إِنْ الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن) ) من حديث 
قطدين العاده بن المخال» قال الأبان عرس انظر السلسة الصحيحة» رقم )١11#(‏ . 
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لاله من لا خلاق له» فيبسط نقُودهء ويل شروطهء ويساوم» فإن أعطي رَضي» وإن لم يعط يتعنت؛ ويماطل صَاحبٌ الحاجة في 
إِنجَازْها. ولسان حاله يقول: ْ 

لد قرت قلا تُحاول تَضَليل بالحقّائتي!! . 

ولعل من أبرز المجالات الإنسانية ف الحياة الدنيا استعمالةً لأكثر أنواع المداراة هو مجال السياسة. 

لأن المنامة يكون لهم أهداف لتحقيق تضاح . ٠‏ وتكون تلك المصالح في الغالب مع الأجنبي الذي يختلف في أحكامه» وأعرافه 
وشرائعه عن بلد السياسي. فتجده يبذل جيدا فوصرل" بهذا عن العنتك» ٠‏ يله الحذر الشديد ثلا يمع منه الآشخر ما يثير ضغينته» فتراه 
إستخدم من الألفاظ» ويأتي من الأفعال ما يداري به صاحبه؛ وبما يعجبه ليصل بذلك إلى ما يريد منه. 

ولعل من أسوأ ما يمكن أن يقع فيه السيابي من خَاقٍ هو لجوؤه إلى الكذب المبطّن» أو الخداع المدسوسء في القول أو الفعل. 

فهو برض ألا يكشف أوراتهالمتازعة»:فى القت الذي يبقى فيه .عل 'شعرة معاوية ١١‏ :بيتيماء 

لكر هل مو ييل إلى ني قر الفيقة رن الزقو :فى الكان؟ 

يبدو أن المسألة تمع بين ضدينء الأمس الذي يصعب على العقل إدراكه» ولكن لعل في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

اك ين أبي سفيان: لو أن بيني فت لاف ع2 لا اتقطعت. قيل له: كيف؟ قال: إذا أرخوها شددتباء وإذا شدوها 
أرخيتبا. اه 

والوطن يدافع عنه رجلان: أحدهما بالسنان» والاخر بالبيان» فهما في حرب مع العدو» وقد أباح الشارع الجوء إلى الكذب في الحرب» 
ل الصلح بين اثنين أو أكثر .١‏ 

فهك أمور قد يضطر الإنسان فها إلى زيادة القول» ومجاوزة ادق بطل للسالامةه رودقم للستون عن قينهة 

وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يمل بعده من الصلاح. 


2 انظر كاب الصلح من تيح البخاري» باب ليس الكاذب الذي يصلح 3 النّاس. وتيبح مسار » كاب البر والصلة» باب‎ ١ 


٠‏ اتكاتمة 

لحاتمة» والتوصيات 
5 خلق في الإنسان» مكتسب العيلع ليفك ف للك سنو كاه قوم من خلاله معظم علاقاته الاجتماعية مع الأخريق. 
53 كان الإنسان ذا علاقة واسعة مع غيره» وتعددت مسئولياته احتاج إلى نوع من (المداراة) التي من أبرزها: اللين. 
فهمة الأنبياء والرسل في نشر الدعوة إلى توحيد اللهء وهداية الأمم يغلب عليها طابع (المداراة) قيما لا يخالف منج الدعوة» وأهداف 
الداعية. فكانوا يتعاملون مع أذى تاوف لدعوتهم با الصييرة والأناة» واطلكة والوفطلة اللسدة 0 من الله تعالى. بذالك: 
والعامة من المسلمين في 1 المعيشي مع بعضهم 0 أن الشريعة الإسلامية التي ع ع الصدق»ء والوفاء» والتعاون على البر 
والتقوى وإصلاح ذات البين» واغاثة المحتاج» والإيثار هي وقدمم في تعاملهم. أوائك كانوا أقرب إلى الهدى من الضلال» وإلى 
احير من الشر» حي إذا ابتعد أكثن الناس عق 3 تعالم يمه ون لدمهم الوازع الديفي» وشغلوا بالماديات في شت أمور حياتهم» 
وتعلقوا بالحياة الدنيا وزخرفهاء ابتدعوا من قبل أنفسهم حيلاء واساليت مختلفة للوصول إلى غاياتهم» لا يضرهم من تضرر إذا حققوا 
ما بدو 


/ مصادر ومراجع 
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فبررْ في المجتمع المسل فئة من المسئولين استغلت ضعف الضعيف» وطمع القويء يعاملون الفئتين بالابتزاز» واصطياد الفرصء فأفشت 
ينهم الرِْوَة» ورت في المفهوم العام فكرة الوَسَاطَةء والوّسيط لانجاز مصلحة وإن لم تَستَوف الشروط اللأزمة الصحيحة لإنجازها. 
وهذا ليس من (المداراة) في شيء. 

ويكون من واجب ولاة الأعس حَيَئذ التقصي والاجتباد في اختيار معاونهم في شتى الأعمال» ومتابعتهم بعد ذلك» وتقويم اعوجاج 
ساوكهم» أو حماية امجتمع من شرورهم بإقصائهم بعد معاقبتهم» ليتتحقق المفهوم العام القائل: الرجل المناسب في المكان المناسب. 
وما يسببه البعض من إحراج للمسئول عند مراجعته لإنجاز معاملته - وتكون ناقصة المعلومات» أو مخالفة لمقتضيات النظام - فيذكره 
بقرابته» وستفزه بعبارات المديخ» وبما له عليه من حقوق» ما يضطره إلى مجاملته» وتقديم طلبه على المستحقين قبلَه أو أن يعامله 
بخللاف نصوص التنظيم» فيضطرب ا الدائرة» ويتسلل الخطاء» وربما يعالح بخطا اخر. 

فعلاج ذلك - في مفهومي - دراسة الانظمة - قبل وضعها موضع التنفيذ - دراسة دقيقة وافية من قبل مختصين» اهل دراية» وخبرة 
شرعية وقانونية» ثم تطرح للتجربة» ويتابعون تنفيذهاء والعمل بها مدّة لتناسب وأهمية النظام من حيث مساسه بابجمهور» وباعتباره 
قاعدة تقوم عليها أسس أرق :آلا يستكي واضعو النظام من الأخذ بكل ملاحظة مهما كان حجمهاء أو قَدَرَهاء ويستفيدون منها 
في التجربة» فيضيفون أو يحذفون» ثم بعد التأكد من صلاح النظام بنسبة معقولة» يعاقب كلّ من يخالفه أو يتجاوزه بزيادة أو نتقص 
عقابًا صارمًا يصل في المرحلة الثالثة إلى فصل المتسبب من عملهء والغرامة المالية لغير العاملين في السلك الوظيفى» وأن يجعل شعار 
كل دائرة لها اتصال بالمواطنين: (المصلحة العامة فوق كل شيء) » وفي هذا قضاء على (المحسوبية) » واعطاء الولف القدر الكافي 
من الجرأة لرفض كل ما يخالف الأنظمة. ْ 

و (المداراة) لا تكون أبدا على حساب العقيدة الصحيحة» ولا تنافي المروءات» ولا تكون عونا للظالم على ظلمه. 

بل هي أسلوب لحياة كريمة» ووسيلة للتوصل إلى الحق» وتحصيل الحقوق» | 

وامحافظة على الصلات الإنسانية بين أفراد المجتمع» والرفق بالجاهل» والسفيه في الدعوة والإرشاد» فذلك كله مع صلاح النية» ومراقبة 
لَه تعالى في السَرّ والعلن في كل ما يأتي أو يدع وذلك معنى الإحسان: " أَنْ تعبد الله كأنكَ تراه فَإِنْ لر تكن تراه فَإِنه يَرَاَ". وابتغاء 
ونعة أله وهاه كنيل إن شاد اناه الستداف» بوالشيول»: 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان. 
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1 صور من حياة عبد العزيز» لابنه الأمير طلال» مطابع عحيفة الأوشيظ» الرناض م‎ .١١/ 
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التضعيف عونق أن داوف لأباق: عد ثامر اليف اكع لاشلا بيروت :شه وا ات 
7. ضعيف سئن ابن ماجه» للألباني. ل ناصر الدين» المكتب الإسلامي» بيروت» سنة ١1٠/8‏ ه. 
0 عارضة الأحوذي» لابن العربي» طبعة سئة ٠١41١8‏ 

4 غريب الحديث» ل عبيد» دار الكّاب العربي» بيروت. 

5 فتح الباري» لابن خرء المطبعة السلفية» القاهرة» سنة ١7"”8٠‏ هه 


كت فردوس الأغيان للديامي» طبعة بيروت٠.‏ 


. الفروق» لأبي هلال العسكريء الناشر: جروس برسء طرابلس» لبنان» سنة 416 ١ه.‏ 
8. فقّه اللغة» للثعالبي» مطبعة الاسققافة مة بالقاهرة. 


00 الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» الناشر: دار الفكر» بيروت» سنة ١1٠4‏ ه. 
٠.‏ كشف الحفاء للعجلوني ) مؤسسة الرسالة» بيروت» ط “0 سنة ١408‏ هه 


ليان .5112111612 


/ مصادر ومراجع 


١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لجار الله مود بن عمر الإمخشريء الناشر: دار الاب العربي» بيروت. 

١ *‏ . اللسان» لابن منظور» دار صادر. 

عل أزوم ما لا يلزم» لابي العلاء المعري» عناية: كال اليازجي» دار الجيل» بيروت» سنة ١41١7‏ ه. 

4. جمع الزوائد» للهيثمي » دار الكّاب العربي» بيروت» ط؟» سنة 1١951‏ م. 

.١‏ مداراة الناس» لابن أب الدنياء تحقيق حمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم بيروت» سنة ١417‏ ه. 

5 المستدرك» ا دار الفرء بيروت» سنة م9١‏ ه. 

.١‏ مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي» دار صادرء بيروت. 

ميك إن حنيفة» بشرح ملا علي القاري» بتحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت. 

*. مسند ابي داود الطيالبى» مطبعة مجلس دائرة المعارف. المحند» سنة ١71١‏ ه. 

520 ابن أبي شيبة» لان اللفة بومباي» الحند. 

. معام السئن» شرح سنن أبي داود» لخطابي» إعداد عرزت عبيد الدعاس» اشر: ل عي السيد» حمصء» سنة ١8/‏ ه. 

5. معجم العلوم الاجتماعية» إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين» تصدير الدكتور إبراهيم مدكور» إشراف 
اليونسكوء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكّاب» سنة 1١91/0‏ م. 

. المعجم الوسيط» إصدار جمع اللغة العربية بالقاهرة. 

8 مناقب أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب» لابن الجوزي» محقيق د. زنب إبراههم القاروط» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ذ. موطأ الإمام مالك؛ صححه مد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى الحلبي بمصر. 

.٠‏ الناصخ والمنسوخ في كاب الله عن وجل» واختلاف العلماء في ذلك» لأبي جعفر أحمد بن خممد الفانة تحقيق: الدكتور سليمان 
بن إبراهم اللا حممء مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ١41١١‏ ه. 

١‏ النهاية في غيب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين أبِي السعادات المبارك بن مد الجزري ابن الأثير» تحقيق: مود عمد الطناحي 
وطاهر أحمد الزاوي؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحبى» سنة 1888 ه. 


